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المحنويات 


١‏ هموتمر برلين واثاره على الخربطة 
دكنور عد الله عد الرازق أبراهيم 
؟ ‏ الاقاليم المناخية فى افرقيا 
د كور يبوسف عدف الحدرد فايق 


مؤّتمر برلن وأاره على الخردطة 
للدكتور عبد ألله عبد الرازق أبراهيم 
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مؤتمر برلين واثاره على الخريطة 
السياسية لغرب افريقيا 


شهدت مدينة برلين فى الربع الأخير من القرن التاسم عشر مؤؤتمرين 
دوليين كان لهما أبلغ الاثر فى مستقبل العالم الغربى خاصة ومس تقبل 
القارة الأفر نشة عامة ٠‏ 

عقد المؤتمر الأول فى م١‏ وليه 1410/8 وذلك لتسوية الخلافات بين 
تركيا والدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالشتون البلقانية » وانعقد الموتمر 
الناننى فى ١١‏ نوفمبر 1884 » واتتهى فى 96 فبراير عام ١66‏ وذلك 
لمناقشة مسائل كثيرة من بينها حرية الملاحة فى حوض نهر الكو نغو وتنظيم 
عمليات الاستعمار الاوربى فى القارة الافريقية + لكن اذا وقع الاختيار 
على هذه المديئة بالدات لعقد هدين المؤتمرين الهامين بالرغم من حداثة 
المانيا فى المجال الاستعمارى ٠‏ وما هى الدوافع التى دعت الى عقدهما , 
وما اثرهما على القارة الافريقية والملدان الغرمة بالذات والى أى حد 
رسمست هده امو تمرات للقوى الاستعمار نه طر بق تعسيم هده المناطق من 
العالم ؟] كل هذه تسائرلات تحتاج للاجابة عليها ٠‏ 


وادا كان م لمر بر لين لعام حالما فك لفى اهتماما مر الدارسين 
والباحثين العرب نظرا لأنه يمس ف المقام الأول بعض الدول العربية ٠‏ فان 
مؤتمر برلين لعام 124 س 0هها يستحق المزيد من الدراسة والبحث . 
ولدا اخترت هذا المُوّْ ثمر الثانى لمحاو له الماء الضوء على دواعى أنعقاده 
والعقبات الى واجهيت اتعقاده وما دار 2 حلساته 4 م المماحثات الحانية 
التى واكبت أنعقاد المؤتمر » ثم اثره على مستقبل افريقيا ى الربع الاخير من 
القرن الماضى خاصة وقد توفرت لدى العديد من الوثائق الفريدة المتعلقة 
الثؤتمر بالاضافة الى الابحاث والمراجم التى تناولت جائبا أو أكثر من 
جوانب الموضوعات التى تتعلق بالموتمر » وقد اتسم بعضها بالتحيز ؛ 


وقد تناول البحث النقاط التالية : 
جٍ الاوضاع الدولله 2 المترة السائقة لا نعماد الموّ تمر 4 
بد نشاط الدول الاورسة فى أخر نما قسيل انعقاد الْموْ تمر ٠‏ 
به تطور مشكلة الكنغو قبل عقد الموتمر ء* 
بد الظروف التئ مهدت لعقد مو تمر برلين ٠‏ 
ل المْوٌ تمر ومادار قْ حلساته ٠‏ 
الأوضاع المدولية فى الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر 
تتطلب دراسة متوتمر برلين لعام ١1884‏ 1465 عرضا سريعا للوضع 
الاوربى الدولى ف الفترة السايقة لانعقاد هذا المتمر » ويقودنا هذا الى 
فرنسا وكان ذلك نديرا بانهاء عهد وبداية عصر جديد بعد هزيمة فرنسا 
وتخليها عن زعامتها لاوربا » فقام سمارك بدور قيادى فى القارة الاوربية 
بعد ان جعل من المائيا دولة كيرى حيث اتحدت معظم الولايات الناطقة 
باللعة الالما نية حول تروسياأ من أجل انشاء اتحاد بسكن الم نما من الدخول 
الصناعة , وأدى هصدا بالفمعل الى ظهور دو له أورسة لحك دلدة 4 
استطاعت ان تنافس فرنسا عسكريا ‏ وانجلترا صناعيا ٠ )١(‏ 
رانب الوحدة الالمائية واتنصار حيوش 0 ودخولها 


بارس » 1 معأ هدة 0 حركة وري كبرى » ( تحول 


عملى شق بقوة الحديد 0 » وكان لايد من توجه هذه القوى الى 
ميادين الصناعة والتحجارة واستطاعت الحكومة الالماننة فى ذلك الوقت 

سماسة صناعة موحدة بعاد 'نوجيه اموال التعويضات الحربية 
الى حصت عليه م ا الى تمويل الصناعة ؛ .كما استفادت من 
الصناعات الناجحة فى اقليمى الالزراس واللورين »> وتشحة لهذه السياسة 
أخدت الصناعة الالمانية انه نشق طريقها الى الاسواق ٠)‏ ظ 


000 5106 معاعلم : علروسام 1017م كصد القصمع ععبتان 
0 .جر ,1967 <انملوصه.1] ,1800 
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وبينما كانت الصناعة تنطور ف انتاجها » وجهت الحكومة عناية كبيرة 
لتئمية البحرية الالمانية حيث تضاعفت سفن الامبراطوربة الالمانية فى الفترة 
بين ٠«للم1ا‏ > +5م1 مسعة أمثالها وارتفعت فى المانيا الأصوات عالية مطالة 
بمستعمرات ووضع حماية جمر شة ضد القمح الامربكى » والمصنوعات 
الاتحليز به وبلغ الضعط حدته عندما اكره الشعب سهارك على ال: 
سطالية فأقر فى عام ه/ام1 مبداً حماية الصناعة الالمانية كأساس لمساسئه 
الحمركية * م اسرع بعد ثلاث ستوات ترجه الماننا فى طرق الاستعمار ٠)5(‏ 


وكان لتفوق المانيا فى مبدان الاقتصاد والتحارة أن أصصحت غنسة 
ببواردها الاقتصاديه ء وازداد الحماس الوطنى من ع الشباب الالمانى لكن 
بسمارك وجد ان فرنسا رغم هزيمتها الحربية لارالث تحتفظ بحيو تها 
الكبيرة ونشاطها الواضح » ولذا فانه وجه سياسته الخارجية على اساس 
ان فر نسا تمثل عدوه اللدود فآخذ شجعها على امتلاك تود كن مشاحه 
مع اييعاليا » وشبسجم اتجلترا على امتلاك مصر كى تتصارع مع فرنسا ٠‏ وف 
شرق أورنا واحل ان أفضل وسيلة لمنع تحالف دولى ضده قد ننظمه فرنسا 
الحاقدة على بلاده هى تكوينه التحالف الامبراطورى الثلاثى بين روسيا 
والمانيا والنمسا فى عام و١‏ وانضمت اليه ايطاليا فيما بعد فى عاء 
ما () ٠‏ ظ ظ 


يكن امام المانيا من وسيلة لدعم صناعاتها وجعلهما تنافس 
امصنوعات الاوردية الاخرى الا بالحصول على مستعمزات غنية تحد 
فها المواد الخام اللازمة لصناعتها ووجدت المائا ضالتها المنشوده ف القارة 
الأفريقية وكات المائنا قد تآخرت فى محال الاستعمار وكان عليها أن تحر له 
سرعة لتأخذ نصيبها من القارة الافريقية (”) ٠‏ 


واندفع الرأسماليون:الالمان الى سواحل افريقيا طلبون من حكوماتهى 
لمراسيم التى تبيح لهم حق الاتجار فى المناطق التى بجدونها ملئمة كمسالا 
الشاطهم »وم ترد التكومة االنية ف ذلك الوقت عن اجابة رغبتهم بما دعل 


نجيب هاشم ووديع م اليم ٠‏ ص 581 ٠‏ 
1 - المرجع نفسه . ص ١86‏ . ظ 
06 -_ 12 7710 عط كلقة 1تل3 1ع : «عنعتابرظ8 .2 لصة .)ا بللن 1 
.5 .م ,1971 «ملصما ,تإتتطصعن 2015 عط 


ان أخد الكتاب الالماق شيرودن أى ضرورة أتحاد مستعمرات لالمانيا 
لترويج تجارتها (') * 

وفى عام 1804 انششئت الجمعية الالمانية للدراسات الافريقية فى مدينة 
رلين وأخذ المستكثفون الالمان بعملون فى المنطقة دين زنحار وتتحانقا ٠‏ 


وى عام أنشنت الجمعية الال نمه للاستعمار لقتصه1ه0) «قمصعى ) 
(وأع ع5 فى مدئة قراتكفورت وادى ذلك الى مضاعفة نشاط 


وكان هدف هذه الجمعية الدعوة الى اقامة مستعمرات وتجميع الجهود 
لهذا الغرض ه وتمكنت الجمعية م عام 45 من اصدار ,صحيقة تأسمها 
و سمبت بالصحيفة الاستعمارنه و صمثكث هذه الجمعية أكثر من عشرة الأاف 
عضو (") ٠‏ 

وكان بسمارك حتى عام ١884‏ يعارض انشاء مستعمرات المانية فيما 
علل ذلك بعدة اعتبارات منها الرغبة فى تحقيق. الامن للرايخ الالماى وذلك 
بالابتعاد عن مشكلات الاستعمار التى 'تودى الى الاحتكاك مع نشبة 
الدول 0 ومنها عدم أقتناعة بالحصول على مستعمرات لدوله ناضمة مدل 
ألمانا 6 ومنها اعتقاده بأن الالمان لبسو أ قُْ و صع مجعلهم يدخلون محال 
امنافسة مع البريطانيين ٠‏ وعلى هذا ظل بسمارك ردحا طويلا من الزمن 
بعارض السياسة الاستعمارية ولكن لم يلبث ان تغير الوضع بسرعة حتى 
اله فى غضون عام واحد » كانت المائيا قد كونت امبراطوريتها الافريقية ؛ 
حيث برجم النفود الالمائى فى الكاميرون الى بولية 4هم١ا‏ وق جنوب غرب 
افردقيا الالمائية الى أغسطس 1884 * وفى غينيا الجديدة الى دوسمبر من 
نفس العام » وى افريقيا الشرقية الالمائية الى مابو ه٠88١‏ وكما اضيفت 


5 سد صفوت © محمد مصطقى : مؤثمر برالين 1419/8 . ص لم . 
لا الجمل » شسوقى عطا الله : تاريخ كشصف أفريقيا واستعمارها . 
ص 1١6‏ . ظ 
/ - لاشين © فوزى على :» الاستعمار الالمانى لجنوب غرب أفريقيا ؛ 
رسالة ما جستير غير منشورة بمعهد البحوث الانريقية القاهرة 1919/8 . 
ص .4 . 


ساموا (همهدة) فى عام وهم1ا1 وهكذا اكتملت الامبراطورية 
الاستتعماربة الالمانية فى فترة وجيزة (') ٠‏ 


وكان سمارك فد دعى مجلس الشيوخ الالمانى 2 عام م ١‏ وأطلعهم 
على الطريقة التى استولت بها فرنسا على مناطق فى سيراليون وطلب من 
المجلس المقترحات حول حماية الحكومة الالمانية للتحجارة فى المستقل ٠‏ 
وكان اعلان المائيا لسيادتها على هذه المناطق السالفة الذكر فى افرسًا 
مفاجآة كبرى للدبلوماسيين الاوربيين ٠ )١(‏ 


افاقت انجلترا من سياسة الحياد الطويل والعزلة التى اتبعتها لتحجد 
فرنسا حليفتها فى حرب القرم وقد تحطمت قوتها» ووجدت أمامها دولة أخرى 
ناشئة أكثر منها قوة » وبالطبع خشيث انجلترا من هذه القوة الحدددة وكان 
سسمارك يعرف شعور انحلترا ويعرف جلادستون وزملاءه من الاحرار ؛ 
ولكن تغير الموقف حين تولى زعيم المحافظين الوزارة فلقد كان دزرائيلى 
سعى لاتباع سياسة خارجية نشطة » تخرج بريطائيا من عزلتها » وتعيد 
اليها مركزها فى أوربا ولهذا كان بسمارك حريصا على ارضاء انجلترا فى 
عهدها الحد رد 1) + 


وكان الاقتصاد الأوربى قد مر بأزمة عنيفة فى الفترة بن ٠«بلما‏ > ' 
ومم ١‏ وبالتالى كفدتث انحلترا احتكارها الصناعى العالمى ه ووجدث من 
بنافسها من دول القارة » وقد تطلب حل المشلكلة البحث عن أسواق فيما 
وراء النحار » وأخد أصحاب المصالح والتحار بحو لون اهتمامهم فحو 
القارة » وأندفع المغامرون والتجار بحثا عن المعاهدات الى تضع 
مناطق من تلك الجهات تحت سيطرة الدول الاوربية ٠‏ 

وقد تحركت انجلترا صوب غرب افريقيا تحت ضغط فرئسا وبلجيكا 
ودخلت فى صراع مع المانيا فى شرق افريقيا » ومن : بدأ التكالر على القارة 


كك له دمتاكتبوعة لوامعلاععم و_لاممسفاظ : .2.ل.ة نماجواة1' 
. .20 .2 ع ةأصصة1 مدع مام 
.1ب .110 .م نأك .م20 : عتمسصعطة لصة للهممخ81 ,ععتان 


5ل عودة. 4 عبد الملك : السياسة والحكي قى أفريقيا ص ١7"‏ . 


أما بالنسمة لفرئسا فانُ ثلاثئة عوامل ساهمت شكل فعال فى اثارة الرأى 
العأ م الفرنسى نحو الاستعمار » واعنى هذه الانحازات التكنو لوجية المشهورة 
ف العام كتكل : نم اكتشاف الماس فى عام خجه١‏ فى جنوب افريقيا » وأخيرا 
تلك الروح القوبية التى تولدت لدى الشعب الفرنسى بعد هزيمة فرنسا 
ف عام ا/اما » وقد كان فقدان الالزاس واللورين عاملا فى اثارة مختلف 
الطبقات نحو اظهار ان فرنسا لازالت دولة قوية قادرة على التوسم واكمال 
مهمتها الحضارية ٠ )١'(‏ 

وبدأ مع اشراقة عام .لما ظهور موقف جديد فى غرب أفريقيا حيث 
لم تعد التجارة مقصورة على الساحل فقط بل أخذ التجار بتوغلون تدريحيا 
نحو الداخل مع امتداد السكك الحديدية ؛ وأخد فر نسيوت بالذات 
شقودن طريقهم فى داخل وادى الستغال وأصبح . من الواضح | هم هدقون 
الى ربط السنغال واعالى النيجر بخط حديدئ: لكى تصبح تجارة ومنتجات 
غرب القارة فى ايدى الفرنسيين ٠‏ وبالطيع فان مثل هذا الموقف يوثر 
شكل مباشر على المراكز التجارية البريطائية فى غمبيا كما يوثر على الطرق 
التجارية اللؤدية الى سيراليون وساحل الذهب (18) ٠‏ 

وكانت بريطانيا حريبصة على مصالحها فى مناطق غرب افرشيا ما بين 
داهومى والكاميرون » وكانت قد بدأت هذا الدور كتاجر للرقيق ثم كرجل 
بوليس يعمل على الحد من هذه التجارة وآخيرا كتاجر شرعى ٠‏ وقد 
نححت خلال القرن الثامن عشر ف المحافظة على احتكارها الكامل لتحارة 
الرقيق » وبعد الغاء هذه التجارة فى أوائل القرن التاسع عشر أخذت على 
عاتقها مهمة القضاء على الذين بمارسون التحارة ها؛ فى ذلك الحزء من 
العالم (15) ٠‏ < 

ولم يكن هناك تدخل من جانب القوى الاخرى فظلت المنطقة طلة 
لاله أرباع قرد تمارس فيها بريطانيا الى حجان القضاء على تحارة الرقيق 

عض الاعمال التحارية المشروعة » وآخد التحار شادلون منتحات زدت 
النخل والعاج مقايل بعض السلع الصناعية الرخيصة 95+ 
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وخلال العقد السابع من القرك التاسم عشر بدأت بر بطائيا ى تو به 
تقوادها القتصلنى فى غرب افر يقبا ولكن ذلك لم يكن فعلا حتتى عام وحم ١‏ 
عندما بدأت تتخذ خطوات ابحاية لتأكيد مكاتتها سبب ظهور الفرنسيين 
كقوة على مسرح الاحداث حيث كانت فرنسا تسعى لشق الطريق باستمرار 
منذ عام +18 نحو الداخل شرقا من قاعدتها فى السنغال ٠)1(‏ وكانت 
فرنسا قد ندأت تندفع نحو أعالى النيجر بعد ساسلة من العمليات 
العسكرية فى سانحامبيا بهدف الوصول الى النيجر والاتجار فيه عن طريق 
ربطه بخط حديدى يصل الى المجرى الملاحى لنهر السنغال ٠ )١1(‏ 


ولتحقيق هذا الغرض عبر القائد الرنسى جالينى زتمعتللد) 
الى أعالى النيجر ونجح فى عام ١881١‏ فى عقد معاهدة اعطت لفرنسا محمية 
على الشاطىء الشمالى للنهر » هذا فى الوقت الذى كانت التحارة الا تجليزية 
فى هذه الجهات عاحزة عن حماية فسها ٠ )١١(‏ 

وبدأت العمليات الفرنسية فى أعالى النبحر فى عام ١8078‏ عندما زار هذه 
المنطقة الكونت دى سبميل (ع1أع 1ر5 عل عنزمم ) » وعندما عاد الى فر نسأ 
اقنم الشركات الفرنسية بتكوين شركة فرنسية اطلق عليها اسم « الشركة 
ء: لفر نمسة لافر تمأ الاستو ألنة عناناءتلخ'1 ع عكتمعمقم"]1 عامعدمصننا؟ء 
علدتءمنون5 بالاضافة الى شركة اخرى هى شركة السنغال والجاب 
الغربى من افربقيا » وقد حقق الكونت دى سيميل نجاح فى رحلته بالباخرة 
ادماوا (د؟تقتصقش ) التى: وصلت الى الشبحر ف عام +ممأ ع ولكنه وحد 
معار ضة من مبو فى الم ركه األآفر : دضة لتحئدة (لالتقطمره) مقعاءقة ل1660ملا ) 
التي كان قك كونها التحار المر بطانيون ىق حوض الجر ٠‏ وف عام 
ما ادرك الفر نسيون ان الانحليز قد استقروا ىق حوض النيجر لذا 
جد أنهم بر كزون على زمر نوى حتى نكبون خطوة نحو التوسع فى حوض 
تشاد » وقد جم السير جورم جولدي ‏ (00!101 عمرمع2) ) فى الحد من 


1 أه وعوعلا جع1م عاسقمة عط" : غأامء5 صطمل ,عناع]آ 
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حتى افلست همده الشركات وق عسام 4 +اعت حقوقها للشركات 
البريطائية () » 

كان هذا الصراع بين نلك الدول الاستعمار نه الاورسة من العوامل 
بعد عام + ارك أ ٠)‏ 

ولم شهد هذا العام حقيقة دوفع أو حوافز من جانب ابه دولة اوربية 
للقيام بمغامرة استعمارية فى افريقيا » ذلك لأن العمل الاستعمارى لم يكن 
مشولا ناسنا » كيما أنه غير مشجع اقتصادءا 0 ولم نكن تحارة الرقيق 
تعرى باحتلال الى جحزء من أفر دما لبسسب التحول الى التحارة 
المشروعة (9) ٠‏ 

نشاط الدول الأوربية فى أقريقيا قبل انمقفا الموّتمر 

ان دراسة نشاط القوى الاورسة قبل انعقاد المؤتمر نقودنا الى ان 
ننسا ل : كيف تغير الرأى الااوربى ما دين اعوام وحمأا > جخههما ندراجه .4 
في خلال عقشربن عاما صارت القارة الافر شية باستثناء اثيو يبا ولسير نا خاضعة 


“0 اك 1 عام 8م ١‏ تأسبست أريع شركات شرى للتجحارة على طول نهر 
النيحر هى شركة الكستدر ميلر 84111685 م06 ضوودعلة فى مدينة حجلاس جو 


(0185580) 4 وشركة جميس بيئليكوك (امطتدعظ8 معسدل) فليفريول 
اللعناءوت 46م وشركة غر ب أفر بقيا ( لإتتقمصمتنهن) سدعاءقلم أق1787 2 ) فى 
ما نشضستر ( 6816 طعصة81 )4 والشركةالمركزية الافريقيةفى لندن 


(/تتتقمتصون) لدعخمعن نوعلم ) )اوقد وحيد السير جروج جو لدى هذه 
الشركة تحت اسم الشركة الافريقية المتحدة من عام 141/4 حتى عام ١/8م|‏ 
ثم تفير أسسمها الى الشركة الوطنية الافريقية (.00) 4811022 2[1ذه1/121) )احتى 
عام 5/م ا لتصيم بعد ذلك شركة الئيحر اللكية, :تمةصصهن) ععو1لة ادوم ]1 
من 1447 حتى عام 1615 - أنظر فلتاووس » بطرس فخرى : شركة النيجر 
الالكية س رسالة ماحستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات 
الاأفريتية عام 198٠.‏ . 
أ رعأند1 لقتوماهن) عع20ل] وعتعلم أوع77ا : اعقط141 ,عل بودن 
2.00 


١ 


ان خريطة أفريقيا فى عام 1884 نوضح هذه الحقيقة » فلقد كانت أهم 
القوى فى تلك الفترة هى انجلترا وفرنسا والبرتغال وكانت البرتغال تدعى 
سيطرتها على مناطق شاسعة من افريقيا ولكن احتلالها الفعلى لهذه المناطق 
لم يكن جادا ؛ وكانت بريطائيا تحبذ فكرة استحواز البرتغال على شر بط 
ستد من خط ؟١‏ ر ه" الى خط 8" حنويا بما فى ذلك مصي نهر الكونغو , 
حبث لم تكن كن دولة الكونغو الحرة قد برزت بعد الى حيز الوجود (") ٠‏ 

اما بالنسبة لفرنسا فكانت قد استقرت منذ بداية القرن التاسع عشر فى 
الجزائر » ثم وجدت لها موضع قدم على الساحل الغربى لافريقيا واخذت 
تتطلع نصو النيجر كما وسعت مجال تفوذها فى الجابون واستولت على 
منطقة واسعة من الكو نغو على ضفة النهر اليمنى » وكانت تسعى لوضع 
مدغشقر نحت تفوذها + أما بريطائيا فكانت تسيطر عمليا على بعض المناطق 
فى جنوب افريقيا حتى نهر اورنج وخليج دالجو »وكانت تستعد للسيطرة 
على بتسوانلائد » وعلى الساحل الغربى كانت تتمسك بمستعمراتها الاربع 
هناك » وكلانت لها بعض مناطق النفوذ فى مملكة المتاسلى فى وسط القارة » 
بالاضافة الى نفوذها فى زنجبار (") ٠‏ 


وكانت مصر فق ثلك الفترة قك قفدت السودان بسسس الثورة المهد به 
وكانت ابطاليا تتطلع الى السيطرة ة على ليبيا » بينما كاذ تحارها ترتادون 

و لعثير عام وريم ١‏ عاما حاسما ف ناريخ انطانا الااستعمارى حدث نت 
الانطاليون اقدامهم لاول مرة فى القارة الأفريقية فى منطقة خليج عصب 
(بتدظ طووعة) شمال اوبوك التى استولت عليها فرنسا على ساحل البحر 
الاحمر 6 وكانت اظطارهم تتطلع الى توئنس ع لمكن فرنسا افسدت عليهم 
؟؟ خلف الله » سد الغنى ٠‏ مستقبل أفرشيا السياسى ©» القاهر11116. 


در © "3 ل 
اا ,9 .م غ16 .م0 : صطمل رعذناعك] 
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» باحتلالها لها فاتجهت اظارهيم بعد ذلك الى منطقة الحبشة 
وشرق أفريقيا ٠‏ 
كان هذا هو الوضع ف القارة الافريقية عندما فجرت عملية التكالب 


لقد كان للتقدم التكنولوجى قْ اوريا فى ذلك الوقت ء والوضع 
الاقتصادى اثرهما على الاستعمار الاوربى لافريقما ! كما | زالتقدم ى العلى 
الجعر افيه احدث ثورهة ؛ فكرية جعات دول أوربا التشخر أن ٠‏ قارة جديدة 


القوى يتغير 1 ) . 


ومند عام ١68٠‏ كان التكالب للحصول على أسواق للمنتجات الأوربية 
فى افريقيا من اهم الدوافم التى دفعت الدول الاستعمارية لاستعمار اجزاء 
من هذه القارة » وقد برزت أحواض الكو نعو والنيحر بمثابة الممرات الطبيعية 
نحو الاسواق الداخلية التى كان رجال الصناعة فى اوريا سحثون عنها 
لنصر نف فائض رأس المال » وكانت تقاربر الرحاله و صسهم هر ى دارثُ 
زطعوة سصموعاع) قد اعطت الثقه للتحار » واكدت ت لهم المكاست التى بسكن 
الحصول عليها من الداخل وكان هذا عاملا اساسيا للسعى لجعل احواض 
الكو نغو والسحر حرة للملاحة لكافة الدول نما كانت النزعة الاستعمارنية 
والسعى نحو بناء الاميراطوريات »2 وتحقيق الامحاد القومية وظريات 
العنصرية والسيادة للرجل الاديض - كانت عوامل همدف جميعها الى 
ضرورة خصوع افريقيا للحمكم , الاوربى ٠)‏ 


ومن هنا جاء التكالب على افريقيا وسعى الدول الاوربية للسيطرة على 
اذير حجزء من القارة وكانت فرنسا تعارض أى توسع أجنبى آخر فى غرب 
القارة بعد ما حققته من تقد م ملبوس ف منطقة السئغال » وكانت الحكومة 
البريطانية تعارض أيضا أىة لوسعاات استعمارية فى المستقبل لا تفى بتغطية 
نفقات ادارتها » وكانت المانيا تعارض المشروعات الاستعمارية » ورغم كل 
هذا فقد تكاللت الدول الاستعماربة على القارة ذلك لان الشسكوك المتبادلة 


6 لب معلكام ]0 ممتنهاعدءط ابقععوء5 عط : واتصيظ ,وستصموع 
.2 .5 مقعتقفم 5 عاطصدى5 عطا ص ع8 برط لعل تومن 
1 زناد ٠١2‏ تاه زه - إن 890 
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بين هذه القوى جعلت كل منها يقدم على التوسع الاستعمارى خوفا من 
ضياع اسواقه اذا ما سيطرت عليها قوة اخرى () . 


وكان نشاط استائلى فى حوض الكو نفو » وبخاصة فى تأسيس اول 
دحطة هناك باسم المنظمة الدولية التى نادى بها الملك ليو بولد ملك بلجيكا فى 
عام 188٠‏ » وكذلك المعاهدات التى وقعها مع الزعماء الوطنيين دافعا لأن 
يكشف لملك ليو ولد القناع عن أغراض الهيئة ( هيئة الكو نغو الاعلى ) ٠‏ 
وكانت عفلية تحريده الهيئة الدولة من صفتها العالمية وجعلها مشروعا 
بلجيكيا بحتا هى الشرارة الاخيرة التى الهبت التوسع الاستعمارى الاوربى 
فى القارة الافربقية » وجعلت الدول الاوربية تنسابق فى الحصول على ارض 
افر نقبية حسث احتلت فر نسا تونس عدم ١68١1‏ » احتلت انجلترا مصر فى عام 
وتنا بعت عمليات التوسع والاستعمار (19) ء 


ونرى رو مسوون وجلاجار (تقطعقالدت) ل0صة «مكسقتطمخل) ان عملية 
تقسيى افريقيا المدارية فى هذه الفترة يرجع اساسا الى الازمة فى مصر فعندما 
دخل الريطانيون مصر بدأ الشكالل وبعد أنْ استقروا فى القاهرة ا ندفمت 
الدول الاورسة الاخرى فى محال الاستعمار ف افريقيا حننى انه لم سق 
هناك حزء من القارة لم تمسه بد المستعمرين» وكان هدف بريطاننا من احتلال 
مصر ‏ على حد زعمه ‏ هو ضمان أمن مصر والحر المتوسط والشرق ؛ 
ولتحقيق هذا الامن اصبح ضروربا احتلال مصر مما جعل القوى الاخرى 
اكثر 'نوترا ودخلت أفر بقيا فى محال المنافسة الاوربية ومن ثم فان احتلال 
مصر اعطى الاشارة للتكالب الاستعمارى على القارة له 5 


على كل يمكن القول انه بسبب هذا الصراع بين القوى الأوربية وى جو 
الشسكوك التى ساورت كل منها فى نوايا الدولة الاخرى بدأت الخيوط التى 
تجمعت فى النهابة وادت لعقد مؤؤتمر دولى تناقش فيه تلك القضايا الافريقية 
ورغم ان هذا الم تمر كان فى بدايته مهتمأ اساسا بمسألة الكو نغو كما ادعت 
الدول الداعية المه فانه امتد ليشمل قضايءا اخرى ٠‏ ونعت فكرة المؤتمر 
اصلا للقضاء على معاهدة لم تعتمد بعد بين بريطانيا والبرتفال فى ١‏ فبراير 


7ب ْ .60 ,ص : كزطاآ 
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5 0ه ورغعم ان هذه المعاهدة تتعلق أساسا باتحلترا والمرتعال الا أنها 
امتدت لتشمل قوى اخرى مثل فرنسا والمنظمة الدولية للكو نعو وامتد 
نطافها يما بعد فشملت عدة دول أخرى 09 1 


وكانت انحلترا قد تعقاوضت مع البرتغال من أجل القيام بعمل مشترك 
ضد مشروع ليوبولد بتحريد الهيئة من الصبغة الدولية وتحويلها الى 
مشروع بلجيكى بحت » ووصلت الدولتان فى 56 فيراير 1884 الى اتفاق 
نعترف فيه بربطانيا باحقية البرتغال فى الاستيلاء على اقليم الكونعو بين 
خطى عرض ؟١‏ »8 حجنوبا على أن تكفل حرية الملاحة فى كل من الكو نعو 
والنبحر وأن تعمل الدولتان سو نأ للقضاء على تحارة الرقشق © وكانت 
ريطانيا ترى فى الاعتراف بحقوق البرتغال فى الكونغو خطوة تمهيديةه 
لفرض السيادة البريطانية عليه ('") ٠‏ 


تطور مشكلة الكونغو قبل عقد مؤتمر بركين 

المعروف أن البرتغال هى اقدم الدول الاستعمارية نشاطا ى منطقة 
الكونغو ولكن ادعاءاتها فى هذه المناطق لم تكن واضحة ولم ريد 
ذلك باحتلال فعلى بل ارتقبطت مصالحها فى هذه المنطقة طوال أريعة قروذن 
نتجارة الرقيق التى الغيت رسميا فى مثرتمر فيينا فى 181١١‏ »© ورغم هذا 
فقد استمرت السرتغال تمارس هذه التجارة » وكانت كل من بريطانيا وفرنسا 
تعملان على منع اب قوة تمارس العمل فى تجارة الرقيق ن السيطرة على 
مصب نهر الكونغو أو الشواطىء المجاورة فيما بين خطى عرض ؟٠١*‏ 
و* جنوبا » وبذا صارت هذه الأرض تمثل أرضا لا صاحب (عبثلاء7ة 5ع8) 
تمارس كل القوى التجارة فيها ى ظل من الحرية الكاملة » ومع اكتشاف 
الاورسين لوجود كمسات ضخمة من المطاط والعاج وزدت النخبصل والفول 
السودانى فى حوض الكونغو » وحاجة الدول الأوربية لهذه المواد 
لصناعة الصابون والشمع ‏ بد نشاط البيوت التجارية الضخمة ى مصب 


٠ )5( النهر‎ 


0 2 1 .م .غخ1ن) .02 : .35.10 رع ووعن) 
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وبدآأت الدول الأورسة ”: نهتم بالسيطرة ة على مناطق نهر الكونمو : 
وكانت الادعاءات الاقليمية 7 حصل عليها دى برازا (دمهء8 ع2) 
لصالح فرنسا مسئوله بشكل مباشر عن تلك الاتفاقية البرتغالية البريطائية 
النى اشرنا اليها سابقا ٠‏ وكانت بريطانيا تهتم بحرية التجارة أكثر من 
غرها فى ذلك الوقت + كما كانت ترى الاعتراف بحقوق المرتغال 
فى حوض الكو نغو خطوة تمهيدية لفرض السيطرة البريطانية عليه (") ٠‏ 

وكانت انحتلرا تسعى الى عقد معاهدة مع البرتغال لانها كانت فى 
ذلك الوقتث حليفة لها » ع كاك انحلترا تهتم ا تتسو به المشكلات 
الدولية ى غرب أفر نضا والتى كان العو نغو | شغل حزءا كيرا منهاء 
وقد اقترح السفير البريطانى فى لشيونة ( السير روبرت مورير ) 
(ععدم للا معطه 1 ) ان تعترف بر بطأ نما بحموق ومطالب البرتعال 
يحيث يصبح الشاطىء الشمالى تابعا لاتحلترا » وأن بوضع النهر نفسة 
تحت الرقابة الدولية ولكن الحكومة البريطائية لم تهتم بهذا ١‏ لأقترا-(8). 

واسكمرث المماوضات حول الكو نعو وفى أكتوبر ام ١‏ نو فشس 
موضو ع الكونغو مرة ثانة وكان الخوف من نشاط فرنسا هو المسيطر 
على الساسة البر يطانبين هذه المماوضات 6 وكانت البرتغال نحشى 
من تموذ الدول الأورسة الأخرى الى اخدت تعمل بنشاط فى حوض 
الكونغو » ولدا انها اتتهزت المرصة وفرضت تفوذها على الشاطىء 
الحنويئ للنهر ؛ وكانت تحصذ عقد اتفاق مع اتحلترا لأ نهأ أل طموحا 
من فرنسا » واستمرت المفوضات حوالى أربع وعشرين شهرا ظرا للعديد 
من المشاكل التى واحهت هذه المماحثات التنائة دين الدولتن 39 لكن انتهى 
الأمر بتوقيع الاتفاق البربطانى البرتغالى الذى يقضى ببسط البرتتفال 
تفوذها على حوض الكو نغو (9") ٠‏ 0 
س«م __ << ]5ه صملغعتصمامكت عط 6ه 8115039 لكل : 112119 لاوطو" 
3 .2 ,1963 ممصا برمع ك4 
م هذه المعاهدة كانت تقفضى فى نظر واضعها داقاءة ٠‏ سي بر انطانية عل , 
اأمرةثى مالل الاشثراف بمطالب المرتغال التدبية على المنطقة الواقعة 
مابين اخط]ز , م 4 من خطوط العرض مقابل ماسمى بتعريفة جمركية 
قدرها على [آ تت . دة وكذلك حسن معاملة الرعايا 
البرنطانيين كما نصت على الشاء 
للأشراف على الجمارك والمرور فى النهر . أنظر نص الاتفافية 
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وساعد عقد هذه المعاهدة على التقارب بين المانيا وفر نسا فرغم عدائهما 
السابق اتفقتا على عقد مؤتمر دولى للقضاء على ما اتفق عليه فى المعاهدة 
ووضع الأمور قف نصابها » وبالرغم من أن المعاهدة قد وقعت فى ١‏ فمراير 
44م م الا أن اجراءات اعتمادها نهانيا من الهيئات التشريعية فى الدولتنين 
لم نستكمل (1') ٠‏ 
وبرجم السبب فى ذلك الى معارضة الدول الأوربية وعلى رأسها 
فو نسا انع هولند فالولاءات المتحندة وآأخيرا الماننا » حيث أرسل سسمارك 
ف 7 بونية 1885 معارضته لهذه المعاهدة الى الخارجية البريطانية » وطلب 
سمارك من فرنسا أن نقف موقفما متشددا من برطاننا فى المسآلة 
المصرية » كما وجه الاتنقادات الى سياسة جلادستون واقترح تك رحد 
الجهود لوضع قواعد عامة لننظيم التحارة فى المناطق التى لم ندخل بعد 
فى حوزة احدى الدول الأوربية » وبدآت المانيا تسعى لعقد موّتمر دولى 
لدراسة مساألة الكو نعو ككل ه وهى القضية التى فحرتها المرتمال 
نفسها بالاضافة الى القضايا الأخرى المتعلقة بالاستعمار الأوربى فى أفربقا 
وتبنت الاقتراح الذى فكر فيه بسمارك وكان ذلك فى يونية 1884 ع وبعد 
سهير تقر دما وافق اللورد حرا تفيل (ع1اأعتصدج) ) على الاشتراك ف 
المؤاتمر (7)ء٠‏ . 
ولكن لاذا وقفت الانيا موقفا عدائيا من المباهدة البريطانية المرتغالة 
رغم أن مصالحها ضئيلة جدا فى حوض الكو نغو ؟ 
ولماذا سعت فى نفس الوقت الى التعاون مع فرنسا لعقد هذا المؤوتمر 
اندولى ٠‏ ؟ < 
وللرد على هذا التساؤل لابد من معرفة الاسترانيجية التى كان بسماراء 
باتهجها للحصول على مستعمرات فى افريقيا بعد أن قرر دخول المانا 
قيدتت ##حسار كن و| م. الدول الأوربية التى سبقتها فى هذا المضمار . 


ف افريقيا الى معارضة من جانب انجلترا أقوى دولة استعمارية فى العالم 


وس ولإتسة نا اجاع”1 رتتعغطه) 0 ,1.20 ,8 .110 ,4023 .)0 /84/1809 .1.60 
ش 0 0 .4 ,29 
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فى ذلك الوقت خاصة وأن المائيا قد اتضح انها 'نسعى لأن تصبح قوة 
أوربية عالمية ‏ الا أن الاحتكاك بين القوتين لم نكن فى ذلك الوقت من 
الدرحة بحيث يردى الى تباعد وتنافر بيئهما لأن المنافسة التجارية 
التى بدأت سنهما ف النصف الجنوبى من القارة وخاصة ف الجزء 
الحنونى العربى منهاأ قْ المترة بين عامى و«بعم!ا © 5لما لم تكن نمس 
المذر الذى «ودى الى مثل هذا الشاعد ينهم 4 7 

ان سوء الفهم الذى حدث سن انحلترا والمانا كان نتبحة لسلسلة 
مم الأحداث التى أدت الى قطعية بينهما » وكان الخلاف بين الدولتين 
قد بدأ حول منطقة انجرا بكوينا (ممسءط دموهة) وهى قطعة من 
الأرض على الساحل الجنوبى الغربى لأفريقيا » وهى من أفقر المناطق 
الآفر دقية » ولا تساوى أد لضحةه لتى أثيرت حو لهأ ولنتى دفعت سمارك 
بعدها الى الاستيلاء على الكاميرون ثم الاستيلاء على توجولاند » وعلى 
جزء من غينيا الجديدة » وعلى شرق افريقيا الألمانية فى محاولة للرد على 

فى عام 126 كان نشاط البعثات التبشيرية فى منطقة جنوب غرب 
افر دقيا قوب 6 ولكن هده النعثات تعر صتث للسلب والنهبس من شائل هدم 
المنطقة ه وطلت هده النعثات حمابه من حاكم مستعمر 5 الكاب الا أنه 

نتخد أى اجراء عاجل « ولكن دعك انصالاث مسدمرة أرسل رئيس 
حكوو مه الكاب هرق بار كلى (ولعامدظ بص 11) بعثه برئاسة وليم بلجراف 
(جدعوادم :5 لدراسة أحوال هذه المنطقة وكان ذلك فى عام 
كما () ٠‏ 


وقدم بلجراف تقريرا الى حكومة الكاب أوصى فيه بضم خلبج 
والفيش طمظلد/لا) وكل الساحل من نهر أورانج الجنوب 
حتى الحدود البرتغالية فى الشمال » وق 5 مارس 1878 ظهرت السفينة 
الحربية البريطائية اندسترى (ر*:سسهمة) ‏ ف خليج والفيش ورفعت 
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العلم البريطانى على المنطقة » وتم اعلان سيادة حكومة الكاب على 
المنطقة )١(‏ + وفى هذه الفترة طلبت بعثة الراين التبشيرية من الحكومة 
الألانية أن تطلب من الحكومة البريطانية التدخل ى جنوب غرب افريقيا 
لتطميق النظام وحما به الرعا نا الألمان من الممشر بن والتحار » ولكن الحصكومة 
البريطانية رفضت اتخاذ أى اجراءات للتدخل خارج منطقهة خليج 
والفيش () ٠‏ 

ورفض وزير الخارحجية البريطانى لورد جراقيل (ع1ت«مة:0) 
أن توسع بربطائيا مجال تفوذها الى الشمال من نهر اورانج الذى كان 
عر الحد الشمالى لمستعمرة الكاب » وارسل بسمارك الى الحكومة 
البريطانية ستفسر عما اذا كانت قد رفضت حمايتها على المنطقة وحماية 
بعثة الراين التبشيرية ولكن الحكومة البريطانية التزمت الصممت ولم ترد 
على بسممارك الا بعد ستة أشهر ( من ١9‏ يناير 1845 - يونية 1884 ) (). 


واذا رجعتا الى الوراء قليلا نجد أن المانيا بدأت تهتم بهذه المنطقة 
حماية الحكومة الألما نية له (1) ٠‏ 


وق ١8‏ أغسطس 188 ارسلت الحكومة الألمانية تعليماتها الى 
قنصلها فى مدينة الكاب تخبره بموافقة بسمارك على منح لودريتز الحماية 
الالمائية طالما أن ذلك لا يتعارض مع سيادة الأخرين ٠‏ كما ارسل يسماراغ 
لى الحكومة البريطائية يستفسر عن مدى استعداد الحكومة 'البريطافية 
لحماية الأرواح والمصالح الأجنبية فى منطقة غرب افريقيا وآنه فى حالة 
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رفض بربطانيا لهذه الحماية فانه بحتفظ لنفسه بحق وضعها تحت 
الحمابة الألمانية » وقد ساور بريطانيا شك ف موافقة بسمارك على ذلك 
ومن ثم له يحظ الموضوع باهتمام المستولين البريطانبين ولم ترد بريطانيا 
الا معد سئة أشهر كما سيق أن ذكرنا » وقد اغضي هذا التصرف يسمارك 
الذى اضطر الى اتخاذ قرار بض المنطقة الى المانيا (©*) ٠‏ 


وقد كان قرار بسمارك بالضم مفاجأة للحكومة البريطانية حيث لم 
تو قع ألحد أل سمارك تربك بسط المسادة اللا ننة على المنطقة » وكان 
قرار اعلان الحمابة فى 4؟ ابريل 1886 سبيا فى توتر العلاقات بين المانيا 
وبربطانيا وازدياد التنافس سثهما » وعندما وصله الرد البريطانيى بلرفض 
كان يسمارك قد اتخذ الخطوة الابحابية بارسال برقية الى القنصل الألمانى 
فى مدينة الكاب يعلن فيها أن المستعمرات الألمانية شمال نهر اورانج 
متكون 'نحت الحماية الألمانية كما ابلغ الحكومة البريطائية بقراره 
هذازا)ء٠‏ 


طريقة وف أى مكان وبآاى تكلفة دون أن تضع فى الاعتبار القيمة 
الاقتصاد نه لهذه المناطق التى تسعى للسيطرة عليها وذلك مثلما حدث 
فى منطقة ابجرا بكوينا ولعل ذلك يرج لدخولها ميدان الاستعمار 
متآخرا (©) ٠‏ 


وهكدذا حدث الشتاعد بين سياسة المانا ودين سياسة اتحلترا فى تلك 
الفترة سسيس سوء الفهم هذا » وادت هذه القطبعة بدورها الى التقارب 
بين فرنسا والمانيا وكانت أولى ثمار هذا التقارن الاتفاق بينهما حول 
انعقاد مؤتمر برلين لعام 1884 1886 * 


ويعتبر الأورخون أن م 4 أبريل ١884‏ وهو اليوم الذى ارسل 


86 لسه 1878-1885 كهمتنقاع 1 سمصطة0-مع ممع : .1.8 رلاعلدع71ا 
3 .2 


2 عدم وعصدهة0) غطة لتتد 5م20 غوعء02 عطظ1' : .8 رالقصةلا 
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فيه سسمارك البرقية الى قنصله فى مدنة الكاب معلنا ضم المنطقة الى 
المانيا ‏ ميلاد الامبراطورية الاستعمارية الألمانية (3) ٠‏ 
بسمارك لسياسته الاستعمارية الى تعارض المصالح البريطانية وتسعى 
فى نمس اوقت الى التقارب من فرنسا » كما جعلته يفكر بالفعل فى الاقتراح 
اللرتغالى نحقد مثرتمر دولى » وقد وافق عليه بعد استشارة فرئسا فى 
4 مابو كما وافقت فرنسا على برنامجه المقترح (3*) ٠‏ 

وفى تلك الفترة صدرت التعليمات الى الدكتور ناختيجال بالعمل 
على ضم الكاميرون للنفوذ الألانى ومن ثم الاقتراب من مجال النفوذ 
البريطانى على الساحل الششمالى الغربى لأفريقيا ٠‏ 

وف ٠١‏ مايو ١884‏ تي تأسيس شركة غينيا الألمانية الجدندة 

ظ (إتقةجتد00) قطنت ع1 مسقمصعي) ) 

وتوضح هذه الأعمال المتتالية بجلاء أن بسمارك كان ينتهج سياسة 
معادية لبريطائيا ثم جاءت ازمة انجلترا بكوبنا لتقضى على آخر أمل 
فى التفاهم بين انحلترا والمانيا ('”) ٠‏ 

الظروف ألنى مهدت لعقد مؤتمر برلين 

كان سمارك قد أرسل الى اللورد جرائفيل فور وصول رد .بريطانيا 
على رسالته 'الخاصة بحماية الأللان فى جنوب غرب اثفريقبا ما هيد أن 
مصالح الائيا الحيوية لا يمكن التضحية بها من أجل حسن الئوايا 
البريطانيا ٠ )*١(‏ وبالرغم من أن بريطانيا اعترفت بالمحمية الألمائية ى 
انجرا نكوينا الا أن سياسة سمارك بعد ذلك ادت الى احتشكاك نين الدولتين؛ 
فلقد توسعت المستعمرة الألمائية فى انجرا يكوينا الى مناطق أخرى على 
الساحل لم كن لألانا أنه ادعاءات فضيها امون كمسل > وعتدماأ ادرك 
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اللورد ديربى ‏ (لاط2) هذه النوايا الألمانية ارسل الى اللوود امبتهل 
السفير البريطانى فى برلين يطلب منه أن يوكد للحكومة الألانية قرار 
الحكومة البريطانية الخاص بالتعليمات التتى صدرت الى حكومة 
الكاب بوضع هذه المناطق من الساحل تحت النفوذ البريطانى حيث 
توجد هناك مصالح للرعايا البريطانيين (") ٠‏ 

وبالفعل قامت حكومة الكاب يضم بتشوا نلائد الى مستعمرة الكاب 
وادى هذا الى غضب سمارك الذى أرسل 3 4> تولية حمر ١‏ الى 
السفير الألمانى ف لندن وبدعى مونستر (يعاوص36) ما فيد رفش 
الاعتراف بالخطوة التى اتخثتتها الحكومة البرطانية واعقب هذا 
الاحتجاج باعلان الحماية على الشريط الماحلى لانجرا بكوينا من حدود 
مستعمرة الكارب حتى الحدود الي رتغالية قى انحولا 0 ٠‏ 

وأدت هذه السياسة الألمانية الى زيادة التقارب مع فرنسا » وظهر هذا 
واضحا فى مسانئدة المانيا لفرنسا فى مؤّتمر لندن 8؟ وونو 1884 أثناء 
مناقشة الميزائية المصرية » وهى مسألة كانت ته كل الدول الأوربية وبصفة 
خاصه انحلترا الى احتلت مصر بالفعل فْ عام مما ع وكان لمسائدة 
المائيا لفرنسا أن وصلت المفاوضات الى طريق مسدود »© وكان فشل 
المؤتمر اتتصارا للتعاون الفرئسى الألمانى الذى ريط المسألة المصرية بتلك 
القضايا فى غرب افريقيا واكد وحدة التحالف الجديد ضد المصالح 
البريطائية » ولم يكتف بسمارك بمعارضة سياسة انجلترا فى مصر بل اتتهز 
فرصة عقد المعاهدة البريطائية البرتغالية فى 5١6‏ فبراير 1884 وأبدى 
استعداده للتعاون مع فرنسا ضد هذه المعاهدة (©*) .٠‏ 

وبالفعل بدأت ساحثات بين المائيا وفرنسا » وى ١4‏ أغسطس 6مغ١‏ 
اقترح وزير الشئون الخارجية الألمانى الكونت هانز فيليدت ‏ (:لاعقمممتة) 
على الجانب الفرنسى ضرورة التوصل الى اتفاق فرسى المانى للقضابا 
التى لم نسو فى غرب افريقيا + وهكذا جاءت المبادرة من المائيا التى 
كانت ترغف فى حرية الملاحة والتحارة فى حوض الكونغو »؛ والمناطق 
التى تسيطر عليها القوى الأوربية » وتم الاتفاق على المقترحات الألمانية 
التى سلمت الى فرئسا فى ١٠‏ أغسطس ١884‏ »© كما اتفق فى ذلك اللقاء 
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اذى عقد بين يسماراة والسفير الفرشى ق برلين على اسس هذا الاتفاق 
قد تضشمئت هدم الاسس 
١‏ ب حرية التجارة فى حوض ومعب الكونفو . 
؟ ب تطبيق المبادىء التى اقرها مؤتمر فيينا حول الكو نغى والنيجر 
بشآن حرم الملاحة فى الآنهار الدولية ٠‏ 
“م ب وضع الأسس الواحم مرأعانهاأ عند احتلال مناطئق جد بده 
فى افريقيا (05) ٠‏ 
وى هذا اللقاء تمت مئناقشة مسآألة الدعوة للمؤّ ثمر ومكان اتعقاده » 
واقترح بسمارك عقد المؤتمر ف بارس > ولكن كورسيل (افعه :00 ) 
فضل عقده ىق برلين » وبعد ذلك كتنب سسبمارك الى الحكومة المر نمسسة 
عرب عن أنه اذا كانت فرنسا جادة فى عقد المؤتمر فان القيصر الألمانى 
سوف تولى ارسال اجحراءات عققد الم تمر الى دشة الدول ه وبعك حوالى 
شهر جاء الرد الفرسى بالموافقة على الدعوة للمؤتمر » وتم الاتفاق على 
دعوة القوى الكيرى فى أوريا بالاضافة الى الولاباتن التحدة_ والدول 
الاسكند نافية لكى تكون قرارات مثو تمر أكثر فاعلية (1*) ء 
وقبل انعقاد المؤتمر بشهر تقريبا أى فى شهر أكتوبر ظهرت فى الأفق 
عض الحخلافات ببن فرنسا والمانما فقد أاختافت وجهات افر الدولتين 
فر نسا وانحلترا بهذا الخصوص كما 1 اخلافات رئسسية ينهم 
حول المسائل المتعلقة بغرب افريقيا ("0) , 


وق هذه الاثناء وجد سمارك أن الوقت مناسب للاتصال ببريطائنا 
ودعوتها للمرّؤتمر واطلاعها على الأسس التى على أساسها سيعقد هذا 
الم تمر ه واستمرت الاتصالات بين الدولتين بسس طلل انجلترا المزيد 
من التفاصيل حول الموتصر بالرغم من موافقة جراتفيل على عقد المؤاتمر 
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وكانت معارضة بريطانيا تدور حول غموض حرية التجارة خصوصا 
فى المبدأ الأول » وشكل الرقابة الدولية ف حوض التيجر الاسفل ف المداً 
الثانى » وآخيرا الى أى مدى يطبق مبدا الاحتلال الفعلى ٠‏ وكانت تعليمات 
السفير البربطابى فى الانيا ويدعى ماليت (ملد»ة) ف السابع من 
وفمبر ليس فقط نيد مبدآ حرية التجارة ىق حوض الكو نغو بل معارضته 
اشراف آبة هيئة دولية على النيجر من ولم تعترض بريطانيا على أى ميدأ 
من المبادىء الأخرى قيما بعد » وكان هدف بريطانيا الأساسى هو التمييزيين 
الكو نغو حيث يكون الوضع الدولى مفيدا له وبين التيجر الذى تسيطر 
عليه بر دطائيا صل جهو د السفير جورم جولدى (20101) ععرمء) 6 
فقد كان بهم بريطانيا استبعاد أى تدخل من المانيا وفرنسا فى شئون 
النيجر (”) ٠‏ 


وفى ١‏ نوفمبر عقد بسمارك اجتماعا مطولا مع ماليت (»لهة) 
كبير مع أراء الحكومة البريطانية » وتقدم بسمارك باقتراح يتضمن 
مناقشه بعض الموضوعات خارج اطار الؤتمر بين كل من المانيا وفرنسا 
وبريطانيا + ورغم أنه لم بحدد هذه المساكل الا أنه كان واضحا آنْ بسمارك 
فكر فى بعض القضايا الاقليمية التتى طلبت فرنسا استبعادها من برنامج 
امو ثمر» 


وقبل افتناح الوتمر بيومين كانت علاقات بسمارك مع فرئسا قد 
وصلت: الى درحجة كميرة من التوئر ) وكان سمارك 2 قَْ الاتفاق 
انحلترا حول الوضع فى الكونغو » وظهر فى النهاية أن هناك شيه اتفاق 
النبحر وكان سمارك رى أشراف هيئة دولية على الملاحة شه وكان 
يطمع فق تآ.ييد الفرنسيين له فى هذا الرأى ‏ ولكنه استسلم فى النهاية بعد 
أن وافق الفرنسيون على مطالب انجلترا خوفا من تطبيق مبدأ وجود 
هيئه دولية على الأنهار الآخرى ف افريقيا مثل السنغال وهذا بالطبع 
يضر بمصالح فرنسا 6 ٠‏ 
مم 59 .2 .011) .05) : لقطمل رقعبب م1131 
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ونجح بسمارك فى الحصول على اعتراف بريطائيا بالمنظمة الدولية 
فى الكوتغو التى كان الملك ليوبولد قد نجح فى الحصول على ضمان 
دولى لما ٠‏ 


كان هذا هو الوضع السائد بين مختلف القوى قبل انعقاد المؤثمر 
فى ١١‏ نوفمبر حيث ظهر التباعد التدريجى بين المانيا وفرنسا فى الوقت 
الذى تم فيه التقارب بين المانيا وانحلترا » وسمزداد هذا التقارمفب وضوحا 
اثناء ساحثات المؤتمر بين مختلف الوخود التى شاركت ق اعماله , 

المؤتمر ومادار فى جلساته 

دعت الماننا مختلف القوى الدولية لحضور هذا اللمؤتمر الذدى عقد 
فى مدينة برلين فى الفترة من ١5‏ نوقمبر 1884 الى 55 فبراير ١8860‏ 
وحشره مندوبو أربع عشرة دولة هى ( النمسا والمجر » والمائيا 6 وبلحيكا 
والدتمارك » واطاليا » وهوتتداء والمرتعال 6 وروسسا © وأسسائا 6 
والسويد » والنرويج » وتركيا » والولايات المتحدة الامريكية » وانجلترا ) 
وقد عبر عنها باتئج بقوله ان الموتمر قد اشتمل على الست دول الكبرى 
ذلك الوقت والسبع دول البحرية ثم الولايات المتحدة الامريكية ٠ )١١(‏ 


واذا آلقينا نظرة على الدول والقوى المشتركة فى هذا الموتمر نجد ان 
هناك خمس دول كان لها أكبر الأثر ى محريات الأمور داخل قاعات 
المؤتمر واعتى بذلك فرنسا والمانيا وبريطائيا والبرتغال وهيئة الكونغو 
الدولية ( المنظمة الدولية ) » وكانت المائيا تساند هذه الهيئة مما ساعد على 
التباعد بينفرنسا والمانيا ‏ هذافالوقت الذى نقاريتفيه المانيا منانحلثراء 
اما البرتغال فقد ارتبطت سياستها بفرنسا » على ان الكولونيل ستورش 
بطم« بسقات) والكايتن فأئدر فبلد (ع10ء17 ع0 همك اللذين ارسلهماأ الملك 
ليوبولد كانا بمثلان الهيئة هذا بالاضافة الى أعضاء الوقد الملعم؟ 
الحكومى والأمريكى الذين كانوا جميعا يعبرون عن وجهة نظر هذه 
الممئة الدولية ٠‏ 

أما فيما ,نتعلق بالقوى الأخرى نجد ان هولندا ابدت بشكل واضح 


مطالب كل من المانيا وبريطائيا بخصوص حرية التجارة فى حوض الكونغو : 
وأما روسيا فقد وقفت الى جانب قرنسا بسبب كرهها التقليدى لاى مبداً 
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يتضمن التجارة الحرة خوفا من تطبيق هذا المبدأ على مصالحها فى الدائوى, 
اما موقف ايطاليا فكان مشكوكا فيه طوال جلساتال مر تمر » لأنهاكانتترغب 
2 الابقاء على علاقات ودية مع برربطا نيه من أجل مصالحها » ولدا فانها! نضمت 
الى القوى التى تطالب بتطبيق مبدأ حرية التجارة فى حوض الكو نغو ("). 


عقد الْموّتمر عشر جلسات كاملة » وقديدأ تالجلسة الأولى فى 50؟ نوقمير 
4 وعقدت الحلسة الاخيرة فى 55 شرار 145 وهو تاريخ الذكرى 
الأولى لتوقيع المعاهدة الانجليزية المرتغالية » وقد اتحسرت أعمال المؤتمر 
الاساسية فى اللجان الفرعية التى كانت تعقد بين الحسات العامة » وصدرت 
قرارات امو دمر قْ شكل ميثاق عام (غ6ة لدمعصء)) وتصمن تمان 
وثلا ننن مادة ووقعه ممثلو الدول المنتركة قّ الو تمر عدأ الولانات المنحدة 
الامريكية ٠‏ ونصت المادة (م) من نصوص المؤودمر على أن المواد النى 
تعتمدها الدول المشتركة سوف نصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من 
كافة الدول م ونصت هذه المادة أيضا على أن ترسل الحكومات اعتمادها 
من كافة الدول ونصت الادة (م) أيضا على ان ترسل الحكومات اعتمادها 
لقرارات الموتمر الى حكومة الامبراطورية الالمانية وسوف تقوم الحكومة 
الالمانية بايداع كل الموافقات فى أرشيف الحكومة » وبعد وصول كل 
الموافقات على نصوص الموتمر ,يصدر مرسوم نهائى فى ش كل بروتكول 
( امعمنوعظط ) توقعة ممثلو كل القوى المشتركة 2 الم تمر 6 وعد 
التوقيع ترسل نسخة منه الى كل دولة اشتركت ف الموتمر (") ٠‏ 


وبالفعل اعتمدت كل الدول المشتركة فى المؤتمر هذه القرارات عدا 
الولاا بات المنحدة م وقد ذكر سمارك ق اجتماع ١‏ أبربل عام كما أن 
الولادات المتحدة سوف ندخل فى قائمة القوى التى ربما تنضم بعد ذلك 
الى نموص الموتمر حسب المادة بم التى تنص على ان القوى التى 
توقع على المرسوم العام للمؤتمر سؤف تنضم اليه فيما بعد (") ٠‏ 

وألحق بالبروتوكول الخاص تلك المماهدات التى وقعتها الدول 
المستركة 2 المؤتمر فمماستها ع وآخرهائلك المعاهدةالتى وقعت فى «#«قيرا بر 
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ههه والتى اعترفت فيها بلجيكا بالمنطقة 'التى بسطت الهيئة الدولية 
للكو نغو نفو ذها علها كدولة مستقلة نابعة للهيئة التى اسسها الملك ليو بولد 
وحملت أسم ( دولة الكونعو الحر ه » (عتم5 ععع8 وهدهن)) وظلت 
تحمل هذا الاسم حتى ضمتها بلجيكا أليها فى عام ٠و١‏ 9ه , 


ويمكن أن نميز بن مادار ققى حلسات المؤتمر الرسمية الشاملة وبين 
الاتفاقيات الجانبية بين دولتين أو أكثر من: دول الأوتمر ٠‏ 
أولا : ما تم فى جلسات المؤتمر الرسمية : 

ان آهى المسائل التتى عالجها المؤتمر ى جلساته الرسمية هى : 

: حرية التجارة ف حوض نهر الكونفو‎ ١ 

أسثّمر دحت هذه المسألة حوالى أمسوعين أى من ١‏ نوفكمس كخم ١‏ 
حدى, الأول من 2 لسسممر من نمس العام , وقد كشفت المناقشات حول 
هد| الموضوع عن تقارب بين ألا نيا واتحلترا والهيئة الدولية » وكانت هده 
المجموعة تهدف الى التوسع فى عملية حرية التجارة ككل فى أواسط افريقياء 
وفود فرئسا والمائيا » وقد تعاطف بسمارك مع انجلترا والهيئة الدولية وحقق 
ذلك انتصارا ملموسا لممادىء حرية التحارة ٠)‏ / 


وقد نحم المؤتمر بعد الحلسة الأولى فى تحديد الحدود الحعرافية 
لحوض الكونغو وشكلت لحنة لهذا الغرض » وأمكن رسم هذه الحدود 
التى تمتد من مناطق سقوط الامطار على 'الحواف الجبلية للاإحواض 
المجاورة لا نهار تنارى (101311) 6 وأجحووى عباتوع 0 © وشنكارى (تتقطء5 ) 
ونهر اثنيل فى الشمال » وسقوط الأمطار الشرقية على بحآة تنجانيقا فى 
الشرق وكدلك مناطق سقوط الامطار على أحواض الزمبيزى ولوجى 
(1:086) فى الحنوب »6 وقد اثارت البرتغال بعض المشكلات يسبب 
رغبتها فى ضم بحيرة تنجانيقا لاملاكها لكنها لم تنجح فى ذلك وامكن 
الاتثهاء من بحث هذه المسألة مع اوائل ديسمير ليتفرغ الموتمر لبحث 


المسآلة الثانية (19) ء 
10 ل 626 آنا .م0 : ...5 بعججومن) 
1 ل 5 بم نتن .م0 : .]5.1 عبووعرن 


/1 - أنظر خريطة توزيع هذه الانهار 
5" 


؟" ‏ حرية الملاحة فى حوض الكونفو والنيجر : 

استغرق بحث هذه المسألة شهر دسمبر بأكمله ثم تأجلت الجلسات 
سبب أعياد رأس المنة المبلادية ٠‏ ثم عادت لجان الموتمر نستاتف اعمالها 
مرة أخرى قى السابع من ينايبر 188٠‏ لدراسة المبحث الثالث ٠‏ ومنذ البداية 
تعاوتت فرنسا مع المائيا فى وضع مشروع تقدمت به المانيا لبقية وفود 
المرتمر » وكان اللشروع يتعلق بالملاحة فى أحواض الأنهار الافريقية ٠‏ ورغم 
هذا فقد حدثت اختلافات بين المانيا وفرنسا عند دراسة ومناقشة سود 
55 المشروع وكانت فرئسا هى الى طلبت ادراج موضوع النحر فى 
جدول أعمال المؤتمر » ووافق بسمارك على ذلك فى ذروة صراعه مع انجلترا 
دون ان ددرك المغزى الذى تسعى اليه فرئسا من ووء ذلك » حيث كانت 
فرنساف السنوات السابقة لانعقاد الموتمر فى صراع مع انجلترا حول 
حوض النيجر وبعض الناطق فى ساحل غينيا » وكافت فرنسا ترمى من 
وراء ادراج هذا الموضوع ف المثوتمر ان تضمن نجاحا لمصالحها هناك 
بتأبيد من المانيا (/') ٠‏ 

هذا وقد كان هناك مشروع المانى بنص على انشاء نظام مشسترك للرقابة 
الدولية على النهرين قدمه يسمارك بالفعل إلى القوى المشتركة فى الموتمر 
فى أول لقاء بعد ١١‏ نوفمبر » ولكن هذا المشروع لم يبوزع حتى يوم 5" 
نوفمس ولم شاقشى حنى الاجتماع الرابع الدى عقد ق أول ديس مس 
5 + 


وتقدمت بريطائيا بطلب لمعالجة موضوع النيجر مستقلا عن الكو نفو ء 
ووافق الموتمر بالابجماع على الطلب البريطانى » وكان هذا ضربة قاسية 
لفرنسا التى كانت تأمل مسائدة المانا حسب الاتفاق بينهما على تطبيق 
نفس الوضع الساكد فى الكونغو » ولكن بسبب جهود بمسارك فقدت 
فرئسا هذا التأسيد الالمانى ٠‏ 

ظ فقد حخدث ثغير من جانب يسمارك نحو فرنسا » وقد ساعد هدا بر تطانا 
على تحقيق ما تريده » وأولها الاعتراف بوضعها فى ذلك الجزء من ساحل 
افر دما العرسة » واستطاعت أن تتحنب امتداد الهيئة الدولية الى النبحر » 
وأعلنتث حر نه الملاحة لكل الدول على التهر بن ولكن مع فارق دين 


7 5 7 .م أن .م0 : .شام بعبومهن) 


يف 


الوضعين حيث كان البريطائيون هم الذين يضمنون هذه الحرية فى النيجر 
والتى اوكلتها بريطانيا الى شركة النيجر الملكية التى حصات على البراءة 
الملكية فى عام م١‏ (11) ٠‏ 

وآدى هذا الى نكسة للمصالح المرنسية ق الحر » وق نفس الوقت 
زاد من التوثر الالمانى الفرنسى حول الكو نغو الى حد القضاء على الوفاق 
بين الدولتين يسبب تبنى بسمارك قضية الهيئة الدولية للكو نغو التتى انشأها 
املك ليوو لدءو كان موقف بسمارك هذا سبيا فى قيام دولة الكو نغو الحرةء+ 
وجاء اعتراف بريطائيا بالهيمة فى آوائل ديسمبر وبعدها اعترفت بها ايطاليا 
2 6 دسمس 3 النمساأ والمحر ق:" دسسر وجاء اعتراف هولندا 
يوم /الا ديسمبر » أما اسبانيا فقد جاء اعترافها فى المابع من يناير وروسيا 
فى الخامس من فيراير والسويد والنرويج فى العاشر من فبراير والدنمارك 
فى الثالث والعشرين من نفس الشهر وهو نفس اليوم الذى اعترفت فيه 
للحيكا لتصبح آخْر دولة تعترف بالمنظمة ('") ٠‏ 


و نصت المادة ( )*٠‏ من نصوص الم ثمر على ان تتعهد در دطأ نأ نتطميق 
سادىء حر له التحارة والملاحة ق ممأد النبجر وقروعه ومنافده الواقعة 
نحت سيادنها » كما تعهدت بريطائيا بالعمل على حماية التجار الأجاف ؛ 
وجميع المنشات التجارية فى أحواض النيحر الواقعة تحت السيادة الير نطانية 
وذلك تشرط التزام التحار شروط وقواعث التحارة هناك ٠‏ 

كما نصت المادة لسم) على حر بة الملاحة 2 البحر والمماه الاقليسة 
خلال الحرب حيث نظل نصوص المؤتمر سارية المفعول فى زمن الحرب »: 
وعلى هدأ تظل الملاحة جره لكل الدول سوأء المحاددة منها أو التى قّْ 
حالة حرب (1) ٠‏ 

استعرق بحث هذا الموضوع حوالى كلا نه اسابيع ددأأات قْ الساء 
من شار عام دخذًا ونصت المادة 3 من صوص المْوّْ ثمر على أن أى 
قوة تستولى على أى جزء من الأرض على سواحل القارة خارج 
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ممتلكاتها الحالية أو التى لم تمتلكها أو التى تنوى اعلان حماية عليها 
يجب أن تخطر كل القوى الموقعة على مرسوم المؤتمر حتى تتمكن من 
الدفاع عن ادعاءاتها لخاصة +٠‏ 

وظهر واضحا منذْ بداية المٌتمر اتفاق الاراء بين انحلترا والمانيا فى 
الوقت الذى انهار فيه التفاهىم الودى بين اللمانيا وفرنسا » وكان هذا 
المندا .آخر المسائل التى ناقشها المؤتمر ؛ ول نكن هناك تكتلات حول 
هذ! المبدآ » وكان القصد من دراسة هذا الموضوع تحديد الالتزامات 
السياسية نحو الشعوب الخاضعة للسيطرة الأورية فى المستقيل وتحديد 
الاجراءات الوانجب اتباعها قبل احتلال مناطق جديدة على سواحل افريقياء 
ولقد اضطر سسماركء أن غهصل مسألة حرية الملاحة والتحارة عن قضية 
الاحتلال الفعلى » وكان مضطر! لقصرها على سواحل أفريقيا فقط بالاضافة 
الى المناطق التى سوف تستعمر ف المستقبل » وقد عرض بسمارك المشروع 
الألانى الفرنى على الإوتمر والخاص بالاحتلال الفعلى فى السابع 
من يناير هذا ("') * 


عرض المشروع على لجنة انتهت فى أواخر بناير من صياغته واعتمده 
المأؤوتمر ى "١‏ يناير 1846 واحتوى على بندين : 

البند الاول : بقضى بأن آبة قوة تحصل على منطقة ما فى المستقبل على 
مسواحل افريقيا وتقع خارج ممتلكاتها الحالية عليها أن تصحب ذلك 
باعلان كل القوى الأخرى ف المؤتمر ٠‏ 

أما البند الثانى : فيقضى بعدم اعلان آبة دولة الحماية على منطقة من 
القارة الافريقية دون أن تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة 
على أن تقوم هذه الدول بالعمل على تقدم سكان المنطقة ونقيم بها 
حكومة عادلة مع نظام قضالى عادل 2 واحترام حقوق المواطئين واحترام 
حقوق التجارة والنقل والمواصلات (") ٠‏ 

وبعد مناقشات بين الوفود حول مسألة الاحتلال الفعلى تمت الموافقة 

لنهائية على مواد الاحتلال الفعلى على أن تكون فى فصل مستقل من 
ناد النها ى » وكانت المسودة النهائة قد تضمنت بالفعل ضرورة ة اعلان 
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فى 


الدول الأخرى عند احتلال أى منطقة من افرشيا ٠‏ وان يتبع هذا الاحتلال 
بقوة فعللية نضمن قيام نظام للحكم بها » وهكذا تم فى برلين ودون ممثلين 
لأى دولة افريقية وضع الأسس التى تم على أساسها تقسيم افريقيا 
الى وحدات صارت فيما بعد أساس الدول الحديثة » وهى الأسس التى 
وضعها التجار الأورببون ورجال البعثات التبشيرية بعد العاء تجارة 
الزقق وصارت هذه الأسس حدود الدول المستقلة الحدددة 1 
افريقيا (:") ٠‏ 


؟ .اما السائل الانسانية مثل مقاومة تجارة الرقيق فقد ناقشها 
الم تمى قْ عارات مو جزة وغامضة والتالى فأ نهاأ لم تشكل لك جزءأ 
بسيطا من أعمال الموتمر ٠‏ 


ولقد جاء فى المادة التاسعة من نصوص اللرتمر ما فيد : حيث أن 
تحارة الرقيق محرمة طبقا لمادىء القانون الدولى » ولذا فائه لابد من 
العمل على منع الاتجار فى الرقيق سواء يرا أو بحراء وعلى القوى التى 
تمارس سيادتها أو تفوذها على بعض المناطق فى حوض الكو نغو أن تعلن 
تحريم تحارة الرقيق هناك » وعلى كل القوى أن تحنند كل الامكانيات 
المناحة لوضع حد لتجارة الرقيق ومعاقبة كل من يمارس العمل بها (") ٠‏ 


واذا كان المثوتمر قد عالج مثل هذه الموضوعات بشكل موسع و كرس 
أعضاء الوفود جه هم لناقشة هذه القضاءا فاث مساحثات جانبية كانت 
نسير جنيا الى جنب مع اجتمعات المؤكبر ونجحت هذه الاجتماعات 
الجنانية أن تحل يعض المشاكل التى واجهت المؤتمر منذ العقاده ٠‏ 
ثانيا ‏ الاتفاقات الجانبية بين دول المؤتمر : )/١(‏ 


من المعروف أن فرنسا قد وافقت من حيث المبدأ على التعاون 
المائيا لعقد متؤتمر برلين على شرط استبعاد كل المسائل الاقليمية من 
برنامج المؤتمر لانها كانت ترى أن التفاوض الممباشر مع منافسيها دون 


5/ؤ لد علط لهتصماهن) «ع0صلا معطم غعمع717 : .11 ,عع بسو ع0 
,56 
0 غ11 عاعتمعذة ,11 مع أامقطن) ,اعم أدععدوع0 
آ/ا ‏ سيقتصر الحديث فى هذه الاتفاقيات الجائبية على المشاكل التى حلت 
خارج حلسات ألأؤ تمر ألر سمية باتقاف كم لين دولتين أو أكثر ممرن 
يهمهو الأمر . 


تدخل من فوى خارحة أفضل لهأ 4 واستحاب سمارك لذلك على أساس 


ومند افتتاح الو تمر كان سمارك تأمل أن تحل كل المساكل اللحانسة 
قل اتنهاء الو تمر ه, و قل بدت المفاوضات تسو يه المساثل الاقلسسةه قْ 
الكو نعو 6: ودعم أن هذه المفاوضات الاقليسهة فل نمث خارج الحلسات 
الرسمية لل تمر الا آنها تشسكل جزءا هاما من انجازات الموتمر » وكان 
لوقف كل من انجلترا والمانيا بصفة خاصة تأثير كبير على تلك المفاوضات 
وقد تعقدت المفاوضات بسبب عدم رغبة كل من الأنيا وانجلترا فى 
على الوفاق الآلمانى العر نسى ه كما أن انحلترا لم تحاول الضغط على 

١‏ بدأت المرحلة الأولى نحت اشراف سمارك فى بداة دسمر 
14 وتوقفت ق زتها ده الشهر سسبب الا نصالاات اللا ننة والا تجليز نه مع 
فرئسا لمعرفة رأبها فى الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ أتتقلت المفاوضات الى بارس فق بداية يناير ه144 حيث توصلت 
فرنسا والهيئة الدولية الى اتفاق فى الخامس من قبرابر الا انهما فشلا 

٠>‏ __ اتتثقلت المماوضات مرة أخرى الى برلين فى منتصف قبرابر حيث 
اقتنعت الب رتغال فى النهاية بمساعدة انجلترا والمانيا بتوقيع معاهدة مع 
الميئة الدولية فى ١4‏ فبراير ههه١‏ (") ٠‏ 

وكان لنوبولد قد وأفق على نو شيع معأاهدة مع فرلسا شرط فيام 
فرنسا بالوساطة دبئه ودين المرتغال لكى تقنعها بالاعتراف بادعاءات الهيئة 
على الشاطىء الا دمن والاسر للكو نعو حنى نقطه تقع فى المنآأه العميقة 
والتى دمكن استخدامها كتها نه لخط السكك الحد ند نه حول شلاللات 
“اللا د 7 .2 .غ01 .م0) : .لت 02037 


١ 


النهر » وقد وعد فيرى (رم) رئيس وزراء فرنسا بالقيام 


بذلك (0) . 
وعدا بالمساعدة أثناء كثاو د مع الهيئة الدوليه 4 و تنيحه لدلك تو قوفت 


المماوضات بين فر نسا والهيئه الدولية يه ٠‏ 


وكانت البرتغال ترغب فى وساطة فرنسا بينها وبين الهيئة الدولية , 
وارسلت حكومة الي رتعغال مبعوثا بدذعى ستهور كار لوس (وو1جو© «مطصء8) 
ومعه تعليمات كمحاولة لكسس ثقة فيرى وآن زر كد له الحاجة الى التعاون 
المفرنسى المرتغالى فى التفاوض مع الميئة .٠‏ وق نفس الوقت الذدى وصل 
فيه المبعوث البرتغالى آى فى يوم "١‏ ديسمبر 1844 وصل ممثلو ليو بولد 
وتقابلوا مع فيرى وبدأت المفاوضات بين !لاطراف الثلاثة ولكنها تعقدت 
واضطر فيرى ف النهاية الى انهاء المباحثات » وأفاد أنه سيكت الى برلين 
معلنا أنه وجد استحالة التفاهم مع الهيئة الدولية وكتب فعلا الى بسماراء 
ذلك ٠‏ 


على استعداد لتقديم تنازلات » فأعلنت الهيئة الدولية عن امستعدادها 
لاعطاء البرتغال الشاطىء الشمالى للكونغو حتى خط *٠‏ شرقا على 
أن تحتفظ لنفسها يكل الشاطىء الابمن وكذلك المناطق شمال هذا 
الشاطىء حتى الحدود الفرنسية ("8)ء 


وأعلن فيبرى عن أستعداده لعرض هذه القت حات على السمرتعال 7 
وبالمعل عرضها وكان رد المرتغال أ نهم على استعداد للتحلى عن الشاطىء 
الابمن للكونغى ولكنهم طالبوا بالشاطىء الشمالى حتتى نوكى (ناهاه]ة) 
كما طالبوا بمنطقة داخلية عبارة عن شريط بيقع شمال نهر الكونغو » ولكن 
الهمئة الدوليه رفضت هذه المطالب الب رتعالية 4 وهكذا دخلت المفاوضات 
ف طريق مسدود وعادت المثسكلة برمتها الى الموتمر (31) ٠‏ 
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لذن 


ولم يكن بسمارك على استعداد للتدخل بين فرنسا والهيئة الدولية » 
وهكذا تعقدت المشكلة » لكن بعد مفاوضات مطولة دين الوفود الفرنسمة 
والانجليزية والبلجيكية فى برلين تقرر أن تستمر الهيئة فى اتصالها 
فرنسا طالما أن فرنسا قد وعدت بمساعدتها فيما بعد فى مفاوضاتها مع 
البرتغال » وبدأت المفاوضات من جديد فى برلين » وى الخامس من فبراير 
تم توقيع معاهدة بارس بين فرنسا والهيئة الدولية على أساس ما وصلوا 
اليه من تفاهم ('") * 

وطيمًا لهذه المعاهدة حصلت فرنسا على كل المتطقة الغنية لنهر نيارى. 
كو لي (د1نس1 384:)ة) وحددت الحدود الجنوبية على امتداد مصمب. 
نهر شبلونجوى (مهده1ئط0) » كما حصلت فرئسا على الشاطىء الا يمن 
م ما نحا نج (عمدرسة ]18 ) بما فى ذلك حورص ليكون (ع2معطارآ) ل 
سئماأ حصطلت حصلت الهنئة الدولية على المناطق جنوب خط شيلونجى وكل 
الشاطىء الا دمن من الكو نغو حنى مانياتجا (2858ةلإصدلاة) © ولم تشر 
المعاهدة اطلاقا الى الوعد الى نسى بالوساطة مع البرتعال » ولكن افق 
بالمعاهدة خطاب خاص من الحكومة الفرنسية اك هذا الوعد 5") ٠‏ 


وهكذا ات" تتهت المفاوضات مع الهيئة وفرنسأ ودتمى أمام هده الهيئة 
الدولية مشكلة كبرى تتمثل فى الوصول الى اتفاق مع البرتغال » وكان 
انتقال المفاوضات الى برلين اعترافا بفشل فيرى (برمعج) فى الوساطة 
بين البرتغال والهيئة الدولية » ومن ثم انعزلت البرتغال بعد :تخلى فرنسا 
عنها و بدا سمارك سارس ضغطه على البرتغال +٠‏ وبمحرد انتقال الماحثات. 
الى برلين اعلن ليوبولد عن استعداده لمح البرتغال المنطقة الداخلية 
فى كابينا (دصنطد0) وكذلك الشاطىء الشمالى للكونغو حتى نوتى 
(ناعاه37) ؛ وقد قدمت هذه التنازلات ف الثانى من فبراير و نقلها 
كورسيل الى السثي تقال ف بلق 0 


ضرورة صساغتها كل و مع تأكد ل من ا 
والمائيا وبريطائيا لها ٠‏ 


سب 8 .م 166ن) .م0 : عمتصصدر 
الى - 0 .5 .012 .02 : 111021508 
امس 20 7 ,1885 رك بطع يعللاكسة:© 60 غع5421 84/1821 .1.0 ١‏ 
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' وق السايع. من قبراير 6م ١‏ ارسبلت. كل.. من بر بطانيا وكر نبس| 
'والمانبا مذاكرة الى الحكومة المرتغالية بوجى. فبها سر نمسا تاق مع الهمئة 
الدوليه للكو نعو تحصل بمقتضاه البرتغال على الشاطىء الثشمالى للكو نفو 
والخط الساحلى حتى شيلو نحو (معمصماتطن) ) ٠‏ وق العاشر من شرا 
حاء رد الرتغال متضمنأ رهض هده المقتترحات ورغعة ' الحكومة السرتغالية 
ف الحصول على منطقة كابينا ومبناء بأنائاً (مستتصد8) 2 مصس 

مر الكونغو والشاطىء الشمالى لنهر حتى فيقى (ندز/) بدلا من 
نو 0 بناله27) ©0). 

وقد انزعج بسمارك لهذا الموقف البرتغالى الجديد وكان رد الفل 
بين الدول هو اندار ثلانى من المانا وانحلترا وفرنسا » وفى 1 قبرابر 
اعلنوا فيه رفض المطالن المرتعالية فى بانانا والشاطىء الشمالى حتى قيفى 
لأا » كما اعلنوا أنه فى حالة اصرارها على مطاليها فسوف تسحب 
كافة الامتيازات التى وعدت بمنحها لها فى الكو نعو (1*) ٠‏ 


وفى ١١‏ فبراير أعلنت اليرتغال موافقتها على المطالب التتى قدمتها 
الهمئةه الدولة و: نم توفيع معاهدة ق برلين فى تنمس اليوم الدى و أفضت 
فيه ( ج١‏ فبراير ) » ويفضل هذه المعاهدات حصلت الهيئة الدولية على كل 
الشاطىء الايمن لنهر الكونغو حتى مانيانا (ممهرددكة) وهى منطقة تمتد 
شمال النهر بما ى ذلك شريط من الساحل طوله ؟؟ ميلا فوق المصب 
.مما أعطاها السيطرة على رافده حيث تضمنت المنطقة ميناء بافانا » وأخيرا 
امنطقة جنوب الكو نعو الممتدة شرقأ لمنافة تعب ده . على خط عر ص 
نوكى (لطعاه )10‏ اه 


ظ أما فرئسا فقد عزلت انماما حسس اتفاقية الخامس من فبراير عن مصب 
النهر لكنها حصلت على الوادى الخصب قة نيارى كو يلو (سلسية نتمم » 
٠‏ كما حصلت أضا على الشاطىء الادمن من مائيانجأ (دوصدجصة131) 1 
رغم عدم حصو لها على مناطق على المحيط فا نه كان بامكانها أن نستخدم 
مجراه العلوى بسهولة من الجايون (0 ٠.‏ 3 0' 


هلم أنظر هذه الاماكن على الخريطة رقم 0 
4 0.12 5 م© : .35.8 بعبوووم0 1 
لاخ سم ا 0 م61 .م 06 .م0.:. هستمموم 2 


م 


أما المرتعال فقد حصلت على كل المناطق فى الكو نغو: حت الشاطىء 
الشمالى للنهر وكذلك النهر تفسه حتى نوكى (ااه2) © وكان حصولها 
عنى نوكى تفسها قد اعطاها فرصة للاتصال بمناطتها الواسعة فى انجولا ٠‏ 


ويفضل هذه المعاهدات مع الهيئة الدولية تم اعتراف المؤتمر بها ع 
وى الاجتماع التاسع الذى عقد فى 7٠‏ من قيرابر اعلن الكولونيل 
ستورش- (مءسمة) أله قد تم الاعتراف من جائب الوفود بالهيئة 
باستشناء تر كيا رقخ) ٠‏ 


وق الاجتماع النهانى للم تمر والدى عقد ىق 55 شرار مما 
برئاسة سمارك اعلن انضمام الهيئة الى القوى الموقعه على ميشاق 
الم تمر النهانى وتحولت الهرئة الى قوة رسمية ذات سيادة واشار اليها 
فى حداثة باسم « دولة الكونغو الحرة » (41) ٠‏ 


تقييم المؤتمر وآثاره على الخريطة السياسية فغرب افريقيا 
ق الحفقة ان المؤتمر سواء فى مناقشاته أو النتائيج التى توصل 
الها عطى صورة حية للصراعات المختلفة بين القوى الأوربية الكبرى 
فى ذلك الوقت وخاصة اماما وفرئسا وانجلترا : أما بقية الدول التى 
اشتر كت فى المؤتمر فقد كانت تسير فى فلك واحدة من هذه القوى 
أو بابعاز متها ('') ٠‏ 


ومن 'الأمور المدهشة أن هدف المؤوتمر كان دراسة احتلال سواحل 
آفريقيا فقط » ورغ هذا فان الميثاق النهائى للمؤتمر الذى شمل كل 
حيث وضع المؤتمر أسس احتلال آية قوة لأى حزء من القارة بشرط أن 


8م لم تعترف تركيا بالمنطمة الا فى ه؟ ينونية 8845| 

ظ 62 ,م خأ .م0 : .ظة بطااعكا 
إلى ب ْ ظ 8.15 أن .م0 : ,ظاءة 2056 
.15 الجمل » شوقى عطا الله : مرجع سابق ص 1000.١1١‏ 2 
الأا سم ظ .65 .0165 ,م0 : .8.15 066 
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ونحج المؤتمر فى تحقيق هدفين رئيسيين : 
أولا ب قيام دولة حرة كبرى فى قلب افريقيا الاستوائية تكون من, 
الناحية الاسمية مفتوحة لكل الشعوب وبعيدة عن المنافسات الدولية ٠‏ 
ثانا ب وضع الم تمر أسس التنظيمات ند الاقتصاد نه المتعلقة بالمناطق 
الداخلة 2 38 4 وقد أند المقْ تمر قْ قراراته صسادىء الجر بة والمنافسة. 
الشريفة على عكس النظم الاستعمارية البالية » كما اتاح الموتمر الفرصة 
تقسسم القارة شمالى وجنوبى خط 0 بطر نقة 5 تسبب الخلافات 
الأمريكتين حيث ثم تقسيم لقارة بشكل سليع ٠‏ 


وهدآأ المرسوم الذى وقعته كل القوى المهتمة بأفرشا والدى تضمن 
كما سدو ثمان وثلاثين مادة كن خطوة هامة » و كان الموقعوون على قرارات. 
الؤثمر يحدوهم الأمل فى رسم خريطة افريقيا فى المستقبل دون صرعات 
دموية بين الدول الكبرى » فقد نص المؤتمر على حرية التجارة بأوسع 
معائيها فى حوض الكو نو وعلى حرية الملاحة ف الأنهار الأخرى » ونص 
على حياد الكونقو الذى وضع تحت حماية الهيئة الدولية للكونفو » ونص, 
على حمابة المواطئين ومصالحهم والقضاء على نحارة الرقيق * :كما وضيح 
المؤتمر للقوى الأوربية التى ترغب فى ضم مناطق جديدة فى المستقبل 
أن تعلن ذلك للقوى الأخرى وأن بكون هذا الاحتلال فعليا ء وقد 
طبقت أمس الاحتلال الفعلى على سواحل غرب افريقيا وهى التى كانت 
قد سرطرت عليها القوى الأوربية بالفعل » أو تم الاستيلاء ء عليها ى السنوات. 
القليلة التى تلت 'انعقاد الموْ تمرء 


لكن اذا كان الو تمر قد نظىم عملية الحصول على اجزاء من القارة 
الافريقية يطريقة قانونية الا أن هذا الاجراء 'القانونى تتضاءل قيمته. 
اذا ما نظرنا اليه ف ضوء ما طرا بعد ذلك من احداث وما تلاه من 
تطورات يينهم ٠‏ ا ظ ظ 

واذا كانت المانيا قد تحالفت مع فرنسا من أجل عقد هذا الموتمر 
وانجاحه فان الاحداث التى دارت فى جلسات المؤتمر اثستتث بتت فشل هذا 
التحالف وعدم امكان استيراره » هذه ف الوقت الذه حدر فيه تقاربء 
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بين المانيا وانحلترا التى استفادت من الوتمر قى أبعاد فرنسا عن اللبحر 
الاسفل وعن حوض الكو نغو وهو نحاح كبير للدبلوماسية البردطانية ٠)55(‏ 


وترىق ساسل كرو (غ2099ن) الإطوث) استادة القانون الدولى ا 
نالمؤتمر حاول أن ينظم العلاقات بين القوى الاستعمارية على أسس قانو نيم 
محدودة ‏ لكن الذى حدث هو دفع عجله التكالب الاستعمارى على القارة 
الافريقيه بالاضافة الى آنْ هدف الؤتمر كان كما قيل تحقيق حرية الملاحة 
والتجارة فى أحواض النيحر والكونغو _. لكنه فى الحقيقة أسفر فى النهاية 
عن احتكار الدول الكرى للتحارة فى المناطق الئى خضعت لنفوذها قى 
هذه الجهات ('1) ٠‏ 


وهكدا حك أن امو اذمر بر لين لعام 146 فكى أعطلى اعترافا 
دوليا لموقف كان موجودا بالفعل » فقد حاول الموتمر وضع اطار معين 
ينظم العلاقات الدولية فيما يتعلق بأفريقيا » ويعند المؤتمر بدأ التكالب 
على القارة بالفعل وبشكل عنيف وسريعم فآاخذت كل القوى تقدم ادعاءاتها 
على ممختلف مناطق القارة ٠‏ 


فقد بدآت فرنسا مثلا تقدمها تحو السودان شرقا وأمكن ربط مناطق 
نفوذها فى السنغال بمناطقها فى حوض النيجر » وعلى الطرف الآخر من 
النهر وفع السير جورج جولدى (20101) عع:رمع2)) معاهدات مع الحكام 
1 دأ النبتحر وامتد شمال؟ لدو له سو كوتو وأمارة حواندو ه وأما الما مأ 
فقد أعادث سبطرتها على الكأميرون وتوحو كما وفعت قر نسأ معاهدات 
مع كام دلتا 'النبيجر فى ساحل داهومى (8) , 


وليس حقيقيا أن الثوتمر قد قسم القارة الافريقية » ذلك لأن المسائل 
الاقليمية قد استبعدت من جدول أعمال المؤتمر ٠‏ واما القضاءا الاقليسة 
التى تهم الدول الكبرى فقد تم دراستها والاتفاق بشأنها فى سلسلة 
من الانفاقيات الثنائية التى امتدت لعدة سنوات بعد المؤتمر » كما 


15 ع 1897 .م وقع اقم 11 مسمتتدجلههامن) : «صمغمصطامل 
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؟5 ألظر هذآأ الصراع الاوربى على دولةهة سوكوتو 3ق 1 أبرأهيم » عند اللةعنك 
الرازق : دولة سوكوتو متدذ عام 1411 حتى 19.7 رسالة دكتوراه غير 
منشورة بجامعة القاهرة ‏ معهد البحوث والدراسات الافريقية . 


يض 


أن المساثل الهامة التى تتعاق .بحدود حوض الكو نعو قد نافشتها الوفود. 
فى برلين خارج جلسات المتمر ٠‏ 


ولكى تكتمل أمامنا صورة الثآثار التى رتبت على هذا 00 بعل 
أن وضع اطار التقسيم والتكالب ف المستقبل يتطلب الأمر دراسة الوضع 
فى القارة الأفرئقية وخاصة فى الحزء العربى منها ومدى ما أنحدثه هذا 
التكالل بعد المؤتمر من تغييرات جذرية فى الخريطة السياسية لعرب 
أفر دقباء٠‏ 


وم لوم 


موقف القوى الأوربية بعد المؤتمر 

أحدث مرتمر برلين تغييرا فى سياسة الدول الأوربية » فبعد عام 1886 
نمست دراسة آأسس التوسع فى كل من لندن وبارسن على ميادىء جد نددة 

من أجل الالتزام بشروط وقرارات المؤتمر والاستفادة منها + ففى دونية 
مهما كونت برطاننا من المناطق بين لاحجوس والكاميرون مع شواطىء 
التبحر حتى لو كوجا («زمكاه1) وأنسى (16:1) | - محمية سميث. 
بأسم محمية ساحل النيجر (") * 

وى ه بونة ه88١‏ كانت المائيا قد وقعت اتفاقة مع توجو وضعت 
دمقتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على الساحل العربى لافريقيا حتى 
لومى (عصمة) تحت الحمابة الذلاننة » وبعد ذلك قامت الانيا ى 
نفس العام بتثبيت أقدامها فى هذه المنطقة وتوطيد تموذها فيها (51) . 


وقد قامت الشركات البريطانية بادارة المناطق فى اعالى النيجر على 
أسس ان هذه وسيلة لا تكلف الحكومات مسئولنات أو تفقات ضخمة » 
وحتى تبعد الحكومة عن أى التزامات وحتى تحافظ على حرية الملاحة 
التى أقرها موتمر برلين ("") ٠‏ 


وبعك حصو ل شركة ج' لنيجر الملكية 00 تععااظ لوجه 1) 
على البراءة الملكية فى عام 1885 مارست كل الحقوق باسم التاج كما 
سمح لها بحا به الضرائب من أجل تغطية مصار نفها لادارنة م وبالفعل 


8 ب 9 22 أن .ص0 : .[ رقعبتوع ع م11 
ا .903 3 11 ينف نه ,0 : : ف سنا 
ْ النيجر الملكية التى التهت براءا كةو أوائل 7 09 حيث تولت 
الحكومة هذه المسمتولية . 
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شكلت اطارا حكومبا تمتكنت عن طريقه منع لاني وفرنسا من أى تدخل 
فى النبحر الأسقل (4") ٠‏ 


وعتدما تولى سالسورى (سجتطوقلة5 ) الوزارة المر بطانة قْْ 
عام ه١1‏ كانت أول الاعمال التى قام بها فتح المجال نحو التوسم شمالا 
من مستعمرة الكاب باعلان الحمابة ار طائية على تتشوا نلائد وهى منطقة 
صحراوية كبيرة نقع دين افريقيا الجنوبية الغربية الالمانية وجمهورية البوير 
المستقلة فى الترنسقال المعروفة انذاك ( بجمهورية جنوب افريقيا) (55) , 


وازدادت أهسة 57 العمل با كتشاف مناجم الذهب الضخمة ق عا 
ما فق وشوتر مسشرلك (101مم5 «عند1/ا) ق الترشسسفال م وكانت 
نتشواتلاند يمثابة قئاة السويس نحو الشمال والتى عن طريقها ثم افتقال 

عة من المستوطنين البيض الذين احتلوا رودسسا الحنوسة 0( 1 


وكان العمل الثائى الذى انجزه سالسبورى فى هذا المجال هو انقاذ 
ما بقى لبريطانيا من مناطق تفوذ فى شرق افريقيا بعد أن تفاوض مع المانيا 
ق عام ١88‏ على تقسيم مناطق النفوذ الى قسمين متتبعا الحدود بين كينيا 
وتنزانيا ٠‏ وفى عام +185 تنازل سالسبورى عن جزيرة هيلوجولاند ق 
بحر الشمال لالمانيا » وتم توقيع سلسلة من المعاهدات لتسوية الحدود 
اعثرفت. المانما مقتضاها بادعاءات برنطانيا فى زنحمار وكشا وأوغند1ا 
ورودسسا الشمالية ونتشوانلاند وشرق افريقيا ١(‏ )ء 


وفى ابريل 1١840‏ عقدت بربطانيا معاهدة مع حكومة الكونغو نست 

على أن يكون نهر أوبانجى (نطومداتة) 5 الكونعو الغربى هو 
7 الفاصل بين الحدود الفرئنسية وحدود دولة الكو نعو واعشرت المنطقة 
شماله منطقة فرنسية والتى فى جنوية نابعة لدولة الكو نغو ٠ )١"(‏ 


خم ا بأتعع711 92 عسمتلداة عط لصة 001016 ععنرمع0 51 : خملا" 
.70-7 ,م.م ,1960 ه1050 
8 ظ ,112 5 01 0 ع«مصعمة لصهة لالمدما معان 


الكاب ومن بطائيا تفها : 0 قائد ةلاه الس ليت هو 
سيسل جون رودس الذى كون ثروة ضخمة من اماس فى كمبرى ٠‏ 
أ.أ هب 112 .2 1 .م0 : عتمصطذة لصطة معان للهدرم ]ا 


٠ 518 الجمل ©» شوقى عطا الله © مرجع سابق »؛ ص‎ ٠. 
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ول عام ٠‏ .قخر أ وفع سالسورى معاهدة مع فرنسا يحصو ص الحد 
الغربى لنيجيريا فى مقابل اعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسية فى مدغشقر ] 
وق عام هلما وفعت بر دطا نيا اثفافة مع المرتغال بخصو ص مأسلا ثلا 
( ملاوى الآن ) ورودسسسيا الشمالة والجنوية » وهكذا ر سمت الخطوط 
العر دضة لسساسة سالسسورى الآاكر دقمة قسل سقو له 2 عاء هلمأ + 


ونتضمنت هذه السياسة استمرار احتلال مصر كما حددت ممتلكات 
بربطانيا فى غرب أفريقيا أقل مما كانت عليه قبل ندء عمليات التقسيم » ولكنه 
وجد فى التوسع تحاه الشمال من اقرقيا الجئوية البريطانية عن طريق 
تشوانلائلا صوب رودسما ونناسلائلا تعويضا عن تلك المناطق من غرب 
أفرشا » وكانث سالسيبورى برى ان التوسع المريطانى فى المناطق المدارية 
يجب ان يقوم على الشروعات التجارية دون الدخول فى مناوشات حربية مع 
القوى الأخرى ٠ )١''(‏ 


وتعتر الفترة من 1894١‏ حتى قيام الحرب العالميه الاولى سئثو أت 
الحرى فى افرقيا حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناك » وشهدت هذه 
الفترة استرداد السودان 7 والحرب بين اطانا والحشة 6 وحروب جلوب 
افريقيا والحروب بين الالمان وقبائل الهيرورو + (:ممجع8) فق جنوب 
غربف افر دقيا ٠‏ وق عام ١85.‏ ددأتث معركة آم درمان ودخل كتشنر الخرطوم 
واكمل استرداد السودان الدى وضع نحت الحكم التنانى المصرى 
الانحليزى » وحجاءت حادثة فاشودة قَْ الفترة الى ظهر فمهأ البر يطائيوت ق 
الخرظوم عندما تقدم الجنرال مارشال (سدطعمدع3) بقوة من الكو نعو 
الفرنبى نحو تلك المدنة على النيل الايض وحدث احتكاك ببن الدولتين 
اننهى نتوقيم معاهدة بين فرنسا وانحلترا في مارس 1455 لم دمقتضاها 
استشعاد الفر نسيين نمأما من حوض التيل وصار خط الحدود بين واداى 
ف الغرب ودارفور فى الشرق حيث صارت دارفور نحت السيطرة البريطانية) 
أما واداى فصارت نحت السيطرة الفرئسية » هذا وقد اسشعدت المائيا آيضا 
من حوض النيل بموجب الاتفاقية الالمانية الانجليزية فى 0 دما (4) ٠‏ 

5 01 .0 102 بطع 843 30 رسع كد10 مغ بوسدطاكتلدةت 
,8 .2571 (1892) 


؟٠١‏ - تن ة) معسقفاط لصه ع[اسوعءة عط1' : ودع اشمقطن) عازه رمدع1ما 
,16 .م ركطاع8 1ط 000560) ركسع [طمعظ 581ه210 اا 
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اما فرنسا فقد بدآت بعد مورٌ تمر برلين تدعم فوذها على ساحل افرياي 
الغربى » وق عام هما 5 رسميا مستعمرات ساحل العاج وغينيا 
العرنسية » وق نفس العام دخلت القوات الفرنسية داهومى وعزلت ملكها 
دها نل 0 آخر ملو كها المستقلين م وصارت داهومى منذ 
عام ١4٠+‏ مستعمرة فرنسية ٠‏ وقد حدث أهم توسع فرنمى ف غرب أفريقيا 
حجوض نهر السنغال حيسث التقوا بامبراطوريه أحمدو شخو 7 الحاج 
عمر واستكمرت الاششاكات بسن القائد الفر نسى جالينى (ندة11!ة 0 ) 
وقوات الشيخ أحمدو وحتى انهارت امبراطورية التوكولور بعد القضاء 
على قواتها العسكرية ودخل الفرنسيونْ وادى التيجر الاعلى واستولوا 
على باماكو عام 1١88#‏ كما التقت مجموعة من الفر نسيين يسامورى أخد 
قواد المسالمين من المأندنجو الذى نجح فى عام 1480٠‏ بعد سلسلة من 
العزوات أن بوحدك شائل اللاند نحو فى المنطقة الشاسعة ما دين حوض تهر 
الفو لتا العليا والنيجر »6 وسار خصما عنيد! للفر نسين » ور م احتلالهم لمعظع 
مناطقة فى عام ١1وم1‏ الا انه لم بهزم نهائيا الا ف عام كما 05 ٠.‏ 


وف عام 1844 استولى الفر نسيون على تمبكت واستولوا على ساى 
(5857) ولكنهم و-حدوا ماو مه من جا نب المر بطا نين فى هده المنطقة 
كلمعجرد 5 سسطر الغو نسيون على أعالى ووسبط التعحر وندآوا 
دكرسووث اهتمامهم لاحتلال المناطق بين وادى النبحر وممتلنا: عم على 
الساحل الغربى لافريقيا كان لابد من التصادم مع القوات ال طلافة قْ 
هذه المناطق (' ١١)ء*‏ 


ه6٠‏ رشوان ؛ نصر ٠:‏ دولة سامورى فى غرب أفرشيا لاما 48اما 
رسمالة دكتوراه غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الافريقية عام 
4/ا5!ا ص 557 . 

54 كان التوسع البريطانى فى ساحل الذهب ونيجيريا قد جاء نتيجة للاحتلال 
العسكرى للاشانتى ثى عام 148595 © ثم اختلال نيجيريا الذى بدا 
من ثلاثئة محاور مختلفة الاول من لاحوس حيث توسعت مستعمرة 
الجزيرة الصغرة فاصبحت محمية فطت معظم لاد اليوروبيا » وألثانى 

من أنهار الزدت حيث بدأت شركات ليفربول بعقد معاهدات 
مع الزعماء الافارقة » والثالث من نيب (156ال1) وحئوب بلاد الووسا 
حيث بدأت شركة النيجر الملكية بعد حصولها على الدراءة الملكية قى 
عام “مما عمد معاهداأت مع دولة سمو كوتو وأمارة حوأندو 05 
8 .م غ016 .م0 : عرمصصمف لد للحصمخا معجتزان 
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أن شركة الجر ةا ا مناحة الفرنسية قى هده المنطقةه 
التى كانت فد أمتدت الن بر حتبو (باع2ه80 ) وناكو (810غم1.1) 
وساى (بردة) + وهى مناطق قريبة من مجال النفوذ البريطانى فى دولة 
سوكوتو وعندما احتل الفرنسيون برجوعين تشامبرلين الكابتن فرديك 
لوحارد (0تدعناء] 0 قّْ عام بحقم ١‏ ليتولى الاشراف على كوه حدود 
غر ب أفر دقية ظ (زقعع1'02 اعتاده11 معتءعام عع ) التى استطاغت 
السطرة على هده المنطقة وضمتها الى التاج المر دطانى بعك أل وفعت 
معأهدة مع فرئسا فى ١4‏ بوئية 494 قبل الفر نسيون بمقتضاها ادعاءات 
تتخير با الشمالية واسثمر التوسع البريطانى حتى سقطت دولة سوكؤنو 
عام ١.‏ لبن ٠‏ 

وهكذا ظلت السياسة اللريطانية تجاه فرنسا تعتمد على الدبلوماسية » 
وقد تم ذلك بتوقيع اتفاقية أغسطس 1884 حيث رسم حد من الساحل 
فى اتجاه الشمال حتبى خط العرض التاسع » وهكذا بقيت غابات زيت 
النخيل فى أراضى اليورط داخل النفوذ البريطانى بينما ظلت المناطق 
الداخلية فيما وراء خط عرض + مثل المنطقة المواجهة لساحل الذهص 
منتوحة للتوسم الأجنبى (11) ٠‏ 

و فا ات الخ ا من المتفق عليه أن 
0 
شمال أقرفقيا وامبراطوريتها فى النيجر » وفعلا حصلت فى عام ١85٠+‏ 


لا١٠ ‏ ابراهيم » عبد الله عبد الرازق ابراهيم : مرجع سابق ص 0؟؟ . 


بره أ هس 26261255 .5.2 1889 للبدل 23 ,عمقل عوطقم مغ وعداطذ1لدة 
10 
أ 1 :م5 1ن .م0 : عمقطع ج0211 0صة تامكسصتط0 8 
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على اعتراف. الحكومة البريطائية بامتداد محال النفود الف نبى الى 
الساحل الشمالى الغزبى من بحيرة تشاد والنيجر ثم حات هذه المسألة 
قْ عام عندما تقرر أن تحتل كل المنطمة من السودان الأوسط 
والشمالى 6 وقامت ثلاث حملات فر سمه لتنفيد ذلك بدت الأولى من 
الحزائر مضادة الكايتن لذ مى (12203) 6 وبدأت الثائية من الكو نغو 
الفرنسى وتحركت الثالثة من الستغال بقيادة الكابتن فوليت وشانون 
(عتتامسقطن) لصه غعأياه١1)‏ 0 ٠‏ 

وفي أول فيرارر ١9٠7‏ وقعت أتفاقة بين فرنسا وانجلترا لرسم خط 
الحدود بين الحد الغربى لساحل الذهب والخط الشرقى لساحل ١١‏ العاج , 
كما وقعت بريطانيا فى نفس العام اتفاقية بينها وبين المائيا بشأن الحدود 
ين يول (هاملا) وبحيرة تشاد("١) ٠‏ 


كما وقعت بريطانيا معاهدة أخرى مع المائيا بخصوص ريوديل رى 
(بوع2 اع ون8) على الساحل الغربى لافريقيا ٠ )١١(‏ 

وف + ابريل ١4+54‏ أبرمت انحلترا وفرنسا اتفاقين الأول شأن 
يو فو ندلاند وسرب ووسط افرتقيا » والثانى هو الاتفاق الودى بين 
الدولتين ٠‏ 


وهو الاتفاق الذى اعلنت فيه فرنسا انها لن تعرقل عمل انجلترا ف 
مصر ونظير هذا تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية انها لن تعمل على تغبير 
مركز مراكش السياسى »© كما اعلنت انحلترا انها لن تعرقل اعمال فرنسا 
فى هذه الجهات ٠ )١١(‏ 


وف 55 بونية 14+54 وقعت ألمانيا معاهدة مع بريطائيا بشأن الحدود 
بين ساحل الذهب وت وجولاند ,)1١4(‏ 


هأ سه 1 .2 .زن) .م© : .2 رددم)قصطمل 
١|‏ - 0 بس ,111 .آو/ا .15 .م0 : .84 6أعانه11 
|| كك 0 ,2 : 10ط1آ1 
5 ”7 الجمل ‏ شوقى عطا الله : مرجع سابق ص 415 ٠‏ 

141 5 .م .111 701 .1ن .م0 : .1/1 اأعام 11 
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وخلاصة القول أن مثرتمر برلين /١884‏ مها جاء تتويجا لجهود 
ومحاولات المقوى الأورية ! نظي عمية عملية التكالب والسيطرة على المارة 
الأفريقية » ويعشر هذا المؤتمر خاتمة المطاف لذلك الصراع الدولى الأوربى 
على نلك القارة وثمرة من ثمار الدبلوماسية الأوربيه فى تكاليها على 
السطرة على قارة برمتها مثل قارة أفريقيا ه وتكشف لنا النظرة الشمولية 
لخردطة افرقيا قبل انعقاد الأؤتمر ان حوالى /.٠‏ من مساحة أفردقيا 
كان فى ذلك الوقت واقعا تحت السيطرة الأوربية » وتتمثل هذا الجزء 
الضئيل فى استحواز فرنسا على الجزائر وبريطانيا لحوالى ماثة وثلاثين 
ألف ميل مربع فى جنوب افريقيا ‏ ولكن بعد المؤتمر وق أقل من عشرين 
عاما ما الت هذا المؤتمر استولى الاورديون على الجزء الباقى من القارة 
مراكش وطرابلس » وقد تمت معظم هذه الاعمال من التقسيم 
لول ويس مر برلين الذى اسفر ف النهاية عن تغير ملاح الخريطة 
السياسة لقارة أفر دما بعد أل نظم عمليات السيطرة 5 + فاحتلت 
بلحيكما الكو نغو وكانت بردطائيا قد احتلت مصر عام عمما واعلنت 
حمائتها على الصومال ق عام 1845 وهى مناطق كانت تابعة بلصر 0 
وضمت .بتشبواتلاند وجنوب افريقيا ونيجيريا وافريقيا الشرقية البريطانية ؛ 
وتوسعت فى غينيا وسيراليون وساحل الذهب واعلنت حمانتها غلى اوغندا 
ق عام 1894 وبسطت تقفوذها على السودان بأمسم مصر بعد ذلك نفترة 
قخصايرة ٠‏ 


اما قرتسا فكانت تحتل تونس عام 188١‏ ثم توسعت فى الس نغال 
واحتلت منطقة الكوتغو الفرنسية والصومال الفرنسى وساحل العاج 
ومدغشقر ق نلك الفترة أبضا » اما المائيا فانها كونت مستعمراتها فى جنوب 
غرب افريقيا والكاميروث وتوجولاند وافريقيا الشرقية الالمانية » وتوسعت 
البرتغال فى غينيا المرتغالية وفى انجولا وافريقيا الشرقية المرتغالية » واحتلت 
ايطاليا ليبيا عام ؟191 » وسقطت مراكش ( المغرب ) تحت السيطرة الاجنبية 
حصرثُ احتل الأمساث حؤاءأ من شمالها واستولى الغر ننسبون على المنطقة 
الحنوبية » وخضعت طنحة لنظا م دولى » واسثمر الوضع كذلك حتى قامت 
الحرب العالمية الاولى وانهزمت ألانا واقتسمثت الدول الكورية مستعبمر انها 
افريقيا حيث حصلت بريطائيا على مستعمرة افريقيا الشرقية ( تنجانيقا ) 
وعلى جزء من الكاميرون اضيف الى نيجيريا وعلى جزء من _توجولاند 
أضيف الى ساحل الذهب ٠‏ 
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وقد حصلت فرنسا على الجزء الباقى من توجولاند وضمته الى 
داهومى وعلى الجزء الأكبر من الكاميرون وضمته الى افريقيا الاستوائية 
الفرفسية » كما أن بلجيكا والبرتغال حصلت كل منهما على جزء من مستعمرة 
افريقيا الشرقية الألمانية وحصل اتحاد جنوب افريقيا على مستعمرة جنوب 
غرب أفريقيا الالمانية ٠‏ 


وتنتهى بذلك قصة الصراع الأوربى على افريقيا وتخرج المانيا زعيمة 
عملية التقسيم والتكالب من كل هذه الغنيمة صفر اليدين » وتظل بصمات 
مؤتمر برلين لعام 1885/1884 وأثاره السياسية تنعكس على القارة 
الأفريفية حتى بعد استقلالها ٠‏ 
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مصادر الحث ومراجمعه 
كولا : وثائق غير منشورة باللقة الاتطيزية : 


1 بلإتقتططء”7 بمعطه0 م5 .7:0 .8 .110 (4023 .0) 84/1809 .7.0 
4 ,29 

2 غخع©9 بعااأتصةع © ها الوؤوع21 .6 .210 (4205 .)) 84/1813 .1.0 
4 ,8 

ل 00 رصعووة21 م1 ع]1[انتصوعة) ,11 .ول8 (4205 .0)) 84/1813 .1.00 
4 ,2 

1 5 .1آع'1 ,1884 ,قل رطع يعالأعصة © مع غعلة134 84/1821 .1.0 

0 بهعاءكة ,1885 ,14 رطع 14 !اتموعة)ا م غ6ع834[1 84/1821 .1.0 
101 

1ه ب3 1م ,1884 ,13 ملنتمة رع]! 1 تصه2) 0 عئع2 841/1810 .1.0 


أه وعلصدظ ذه لعطوتاتاقاىه جع21ماء132 أن 1156 عننبروه[عدع) .27 
3 بقتقتصضاع 18 ,معدرمن) 


اب 116 011) عط ها وعتدظقفم عوستاععوع ]1 ععيء لعدمدوعع ه00 /16 .1 
16 ل) 158 لله معكضتم آه أموه0ن) أوء177 عط جره 101511 
7 .110 ماع82 اقتامع ل دمن بعاضدعواع م نوع جز5 8 عمجل أن 


7 .ه50 لمح 
ثانيا : وثائق منسشورة باللفة الانجليزية : 
ب :مط ,قأه 3 ,نطمدعن1' بوط ومعتعتمة أه «مهلة .31 ,غم 1و مع1] 
65١ 0‏ 50661331 : ناكتلد5 
"اعم بقض6 و85 تتعنطة : وعألممظ نط1 


ثاثا ٠‏ رسائل علمية : 
١‏ ل ابراهيم © عبد الله عبد الرازق : دولة سوكوتو منذ عام 1411 حتى 
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؟ ا لاشين »© فوزى على ؛ الاستعمار الألمانى لحئوب غرب أفريقيا رسالة 
ماحجسستير غير منشورة نمعهفك السحوث والدراأسسات الافر دفية 4 
الكاهره 191/8 ٠‏ 


رسالةه دكتورأة عم منشورهة بمعهد البحوتث والدراسات 
الأفريقية 199/4 ٠‏ 


غير منشورة بمعهد البحوث والدرلاسات الأفرشية عام 9/1ا5١‏ . 


القاهرة .114 الطبعة الثانية . 


ع خلف الله » عبد الفنى عبد الله : مس.تقيل افريقيا السيانى ٠‏ 
القأهره ٠ 511١‏ 


؟ ‏ رياض © زاهر : أسشتعمار أفرشيا . القاهرهة 1556 . 

ا صفوت © محمد مصطفى ؛ مؤتمر برلين 1519/8 . القاهرة /اه5١!‏ . 

ه عبده »6 على أبراهيم : مصر وأقريقيا فى العصر الحديث القاهرة 19517 ٠.‏ 

> عودة »6 عبد الملك : السياسة والحكم فى آفريقيا . القاهرة ١916‏ . 

اس فيشر © هيربرت : تاريخ أوربا فى العصر الحديث 1لام١‏ مب .6ؤا 
تعر يب أحمد نجيب هاشم وودبع الضبع . القاهرة 199/5 . 
خامسا : مراجع باللفة الاجنية : 

,1888 852355613 رعباناءكخ"'! ع0 عنونتاه2 عع2253 عا : عاتصمكا ل سا8 1 
,1266 101 معتقذ ع202 عاطسقوذ عطل' : 00ممصملزق] ."1 ,كااع8 .2 

8272 «دمقصمآ بقتعع811 أه 2835087 : هداطة ,قصنسظ .3 
1 نوك ده.1 1 لمنهه[ه) «معنصتهآ ممعم ع5 .: أعمط 31 ,ج20 ,4 


1884-1885 معدعس د00 مدعلععة أق177 مطاءعءظ عط1' : عمظ .5 ,عبوممن .5 
:ه1010 
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مها بقاوع خا أه مصنطد)18 معطة لصد 001016 ععجم06 أذ : .ل.ل غستام 
ْ,060ظ1 


1ط 1 ك7 .1870-1960 معتكذةف صذ دوتلقتهماهة) : ...ناآ مهدي 
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12 ا0 م5 | 
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.1107 
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الاقاليم المناخية فى افريقية 
فى فسسوء 
دكتغلور 
يوسف عبد المجيد فأيد 
1011/1/0 
مقدمة 
افرشية من القارات الفريدة فى تركببها الجغراق سواء من النواحى 
الطبيعية أو البشرية » لذلك يقبل الكثيرون على دراستها » وعندما 
قومون بتلك الدراسات فانه لا يفوتهم أن شيروا الى ازدواجية الأقاليم 
الجغرافية سواء كانت أقاليم مناح أو نات أو نرئه أو غير ذلك شمال 
خط الاستواء وحنويه + فالقارة الأفرشية يمر فى وسطها خط الاستواء ؛ 
و نصفها فلكما شمال خط الاستواء » ويمتد نصفها الآخر الى الجنوب 
منه وأنْ اختلفت مساحة القسم الشمالى عن القسم الجنوبى بسبب اتساع 
واضح للقارة الى الشمال من خط الاستواء » وضيق ظاهر الى الجنوب. 
منه > فالاقاليم تتكرر فى ثثنائية الى الشمال والجنوب من خط الاستواء » 
وتصل افرقية فى امتدادها الشمالى والجنوبى الى عروض متساوية 
تقرما ٠‏ هذه الخصائمص الجغرافية عامة والمناخية خاصة لا تفوت الدارس 
لافرشية © ولا بخلو من الاشارة الها بحث أو كتاب عن هذه القارة 75 
غير أنه من الأمور الهامة التتى بجب البحث فيها مدى التشابة 
أو التطايق بين أَقَا لم الشمال ومسنمماتها 2 الحنوب » وحل التطاق 
نام أو غير نام وأسباب الاختلاف بين شقى الاقليم ٠‏ 
وهناك ناحية أآخرى وهى أثنا لودرسنا الأقاليم المناخية بسميات 
لفظية كآن نقول اقليم البحر المتوسط ونضم فيه ما يوجد منه فى شمالى 
غرب القارة وجنئوبيها العربى ع وتكلمنا عن الجميع على .أساس أنهم. 
قُْ اقليم واحد له نخصائص واحدة. » فلا. شك أننا تكون قد قررنا منلم. 
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البداية تجاهل هذه الاختلافات ٠‏ كما أننا لو درسنا مناخ القارة على 
أساس سرد كل رقم فان الخصائص الاقليمية لمناخ القارة سوف تضيع 
فى خضي من المحطات والأرقام دون اطار يجمعها . 

لذلك فان استخدام أحد التصنيفات المناخية فى تقسيم القارة 
الافريقية الى آقاليم يصبح أفضل منهج للدراسة المناخية الاقليمية : 
خصوصا اذا كان هذا التصنيف مهل الامتخدام وشامل واذا كان يعطى 
فى نفس الوقت ملامح الاختلافات الاقليمية بين جزء وآخر القارة ٠‏ 
وقد اخترنا لهذه االدراسة تصنيف كين المعروف » ذلك لانه من التصشفات 
التى كثر استخدامها وأخذ به الكثير من الباحثين ٠‏ واذا أوضح تصنيف 
كين فى افريقية الخصائص الرئيسية لمناخ القارة فانه حينئذ يستحق 
الوقوف عنده واعطائه المزيد من الاهتمام » خصوصا اذا اتفقت أقاليمه 
ف افريقية التوزيعات الجغرافية الأخرى مثل توزيم النبات الطبيعى 
واستخدامات الأرض ٠‏ 

وسوف تعرض فيما يلى الأقاليم المناخية فى افريقية طيقا لتصنيف 
كين على أساس الخريطة الواردة فى البحث تحت رقي ٠ )١(‏ ظ 


المساح ( ط يه ) ته 


شار الى هذا الأقليم عادة باسي اقليم البحر المتوسط ٠»‏ ونحد هذا 
النوع المناخى اذا بدأنا من أقصى شمالى القارة الافريقية حيث يحتل 
الطرف الشمالى الغربى منها » كذلك فى أقصى طرفها الجنويى الغربى ٠»‏ 
وشير كين الى القسم الشمالى من هذا الاقليم فى منطقة بلاد المغرب 
بالحروف همه » ولكنه يصبح مختلفا فى الطرف الجنوبى الغربى 
من القارة حيث شار اليه بالحروف ‏ سمل » وهذا الاختلاف الذى 
يتعلق بالحرف الأخير يخص حرارة فصل !لصيف » اذ أن الصيف فى 
القسم الجنوبى أقل حرارة من صيف نظيره فى الة الشمالى من القارة » 
مع أننا عادة نطلق على النطاقين معا اسم اقليم البحر المتوسط دون تمسيز ع 
وهنا مدو لنا أهمة استدام التصنيفات التى تعتمد على قيم رقمسة 
احصائية ٠‏ ورغم أن تصنيف كين ليس من التصنيفات التى تحتوى 
على تفاصيل كثيرة » الا أنه رغم هذا قد أوضح الاختلاف بين حرارة 
الصيف فى اقليم البحر المتوسط المغربى » واقليم البحر المتوسط فى منطقة 
الرأس الجنوبى ٠‏ وهذا الاختلاف طبقا لتصنيف كين يعتمد على أن 


© + 


حرارة الصيف ف القسم الشمالى من الاقليم توق درجة ؟؟ مئولية فى 
أكثر شهور الصيف حرارة وقد تصل الى أكثر من هذا بكثير » ولكنها 
لا تنخفض تحت هذا الرقم فى آخر الشهور ؛ وبذلك ,يكون الصيف فى 
حملته متميزا بالحرارة المرتفعة » ويميز كين هذه الحالة بالحرف ئُ 
بيئما ى الطرف الجنوبى الغريى من القارة حيث .بوجد ما يسمى أيضا 
باقليم البحر المتوسط » فان متوسط حرارة أكثر شهور الصيف قيظظا 
لا يصل الى درجة ؟؟ مئوية » وهذا معناه أن الصيف هنا لبس شديد 
الحرارة وأنما تميز بالاعتدال ٠‏ 


ويشعل اقليم البحر المتوسط ذو الصيف الحار فى الشمال الحزء 
الساحلى من , شمال عرب افردقية فى المغرب والحزائر وتونس © سلمأ 
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مافثانا (سه) 


(سانانا اليتفعات العتدلة  )‏ | ' 


ل المناغ الممارى | قل 


ستس (85) أ 

إسئيس عواربة وشمه مدارية (8519) 

إسئسر 7 ب ( 251 
رأ حجر _اء 

“باه مدارية وشييه حراربد اا 

/ “حل ارو الوط (ركا/ها8 )) 


سس صيد (ه ( 


0 صين صيفه عصّرل (ء )رط 6) أ 


شغل اقليم البحر المتوسط ذو الصيف الأكثر اعتدالا جزءا صغيرا فى 
الطرف الغربى من اتحاد جنوب افريقية ٠.‏ 

فتدل على شتاء معتدل غير بارد حينث لا تنخفض الحارة فى فصل الشتاء 
فالمتوسط عن "م * مثوية ولكنها أيضا .لا تتعدى 218 مئوية ٠‏ آما حرف 
8 فهو يدل على :جفاف صيفى- أى “أن فترة المطر. الزئيسية هى قخصصنل' 


بف 


الشتاء الذى سقط به وحده ما لا يقل عن '/0٠‏ من مجموم المطر 
السنوى ٠‏ ْ 

ويتضح لنا الفرق بين اقليم البحر المتوسط فى شمالى غرب افريقية ؛ 
واقليم البحر المتوسط فى جنوبى غب القارة اذا أخذنا مدينة الجزائر 
كمثال للاقليم الشمالى ومدينة الرأس للاقليم الجنوبى » فنجد أن درجات 
حرارة الصيف ف المدينة الأولى تصل الى 5؟” مئوية فى شهر أغسطس »: 
بينم هى لا تتعدى ”5٠‏ مئثوية فى الثانية ف شهر ناير )١(‏ ( المصيف 
الجنوبى ) وهذا يريد ما ذكرناه من أن هناك اختلافا فى حرارة الصيف 
بين شطرى اقليم البحر المتوسط ف الثمال والجنوب » ويصل هذا 
الاختلاف الى خمس درجات مئوية بين مدينة الجزائر ومدينة الرأس 
رغم آنه قد جرت العادة على الاشارة الى النطاقين على أنهما يتبعان 
أقليما مناخما واحدا هو اقليم البحر المتوسط ٠‏ 

و برجم السبب ق هذا الاختلاف فى حرارة الصيف دين شقى اقل 
البحر المتوسط الافريقى الى عدة عوامل ؛ أولها التأثير القارى حيث 
أن الأثر القارى ,تمثل بصورة واضحة فى شمالى القارة الذى بتميز 
باتساع اليايس » وبكاد لا ظهر تأثيره في الطرف الحنوبي للقارة حيث 
يضيق اليابس ويعم الماء ٠‏ 


حدول بوضصح درحات الحرارة فى مددتى اتلحزائر والراس : 
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الرأس 


آما العامل الثانى فهو تأثير التبارات البحرية » فالتيارات البحرية 
التى تؤثر فى سواحل اقليم البحر المتوسط هى » تيار كناريا بالنسية 
لاشمال بنجويلا بالنسبة للجنوب ؛ وقد يقال أن كلا الثيارين بارد ؛ 


١# 5١ 7٠١ | ٠‏ ]زه ١ "|]|١‏ |؟ ١‏ |]خ* 1م 


(1) 61 .2 1010012 ,1961 ,تع لقم ,قتوئة1]125 عمالة7ا 
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غير أن البرودة تختلف فى الدرحة ؛ فتيار كناريا بأتى من جوار سواحل 
هذه لم يكن عدم علم بقانون العقوبات بل علهلا بواقمة حال هى ركن 
غرب أوربا » وهى وان تكن سواحل أبرد فى مياهها من الساحل الافريقى 
الا آنها سواحل تعرف بدفتئها النسيى » ناهيك عن أن تيار كتارنا وثر 
فقط فى الحزء من اقليم البحر المتوسط الدى بطل على المحيط الأطلسى : 
سئما ثبار شحولا فى أنصف الكرة الحنوبى بأتى من ممأه مفتوحة على 
القارة القطبية الحنوبية وهى مياه اشتهمرت سرودتها الشديدة ودكتل 
الثلج الطافة التى تصل أحيانا الى العروض الدفيئة » فلا شك أن مياه 
تيار بنجوبلا أكثر برودة من مياه كناريا ويصل الفرق الى أربع أو خس. 
درجات مئوية على الأقل ء وتوثر تيار بنجويلا البارد فى كل أجزاء 

بع البحر المتوسط فى جنوبى افريقية وذلك بسبب صغر مساحة ذلك 
الاقليم ولأنه يطل كله على المحيط الأطلسى الجنوبى ٠‏ 

أما العامل الثالث الذى فرق بين مناخ شطرى اقليم البحر اللتوسط 
فى افريقية فمو ظروف الجوار » فاقليم البحر المتوسط الشمالى ,يجاور 
كد ر صحراوات العالم وأشد حهات الأرض حرارة فى فصل الصيف » 
وتاثر الاقليم تأثرا أكدا دمأ نشا ق الصحراء الكبرى من كجوال 
مناضة ومأ ترسله مم موحات ساخنة قى فصل الرديع وأوائل الصف 
الى جيرانها فى الشمال » وهى الرياح المحلية الحارة 05 اشتهرت بها 
هاءه المنطقة من العالم + ول" شك ف أن أعا ى درجات حرارة قَّ العالم 
قد سحلت ق أحزاء من الصحراء الكبرى ( العزيزية فى ليبيا حيث سجلناً 
درجة حرارة 4رده مئوية ) + وعندما يخرج الهواء فى مقدمة الانخفاضات 
الجوية التى تمر فوق البحر المتوسط ف الربيع وأوائل الصيف فان 
هذا الهواء الساخن بصل بدرجات الحرارة فى المنطقة الى مستويات قرسة 
من تلك التى توجد فى الصحراء الكبرى ذاتها ٠ )١(‏ هذه الحالة لا توحد 
بنفس الصورة فى الشق الجنوبى من اقليم البحر المتوسط الافريقى حيث 
صحراء كلهارى أو صحراء نامس لا تعرف مثل هذه الحرارة المرتفعة » 
وحبث لا 'نوجد مسارات طو يله ومحدده بوضوم للا نخفاضات الحو يه 
فى جنوبى افريقية » ويرجع ذلك بالطبع الى ضيق الياس القارى حيث 
تستدق افريقية فى طرفها الجنوبى فلا تعطى الفرصة لقيام مثل هذه النظم 


1 8ت .20 2 روع نالا معتاممف قطا لأه 215 داه معط ,.0 ,بألا بوع2 ع1 
29-6 ,ررم 19615 ,024010 
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من الرياح المحلية الساخنة التى تكاد تكون فريدة فى قوتها وانتشارها 
ف منطقة الصحراء الكبرى والبحر المنتوسط » وحتى اذا وحدث راح 
ساخنة فى 'جنوبى افريقية فهى أقل حرارة وأضيق اتتشارا وأضعف أثرا 
من الربااح المحلية الحارة ى نصف القارة الشمالى ٠‏ ولا كان تصنيف 
كين قد أظهر هذا الاختلاف بين شطرى اقليم البحر المتوسط فى افريقية 
مئذ البداية » فانه يكون قد أثبت صلاحيته للاستخدام وأن استخدامه 
ىق الدراسات المناخية الاقليمية أدق وأفضل من محرد اعطاء المسميات. 
التقليدية التى تقوم على الجمع والتعميم دون اظهار للفروق المحلية ٠‏ 


الحاخ 8171 


ويشار الى هذا الاقليم بالمناخ الصحراوى ء وهو الاقليم الذى يتميز 
بالجفاف بحبث أن كمية الأمطار الساقطة لا 'تكفى حاحة النبات » ويذلك 
نكون هتاك دائما عجر ق كمية المماه ١‏ واذا أر بدت الؤزراعمه قل* دك من 
امدادها بالرى الصناعى ٠‏ والصحراوات هنا من النوع الحار ويشار 
لارتفاع حرارتها ى تصنيف كين بالحرف الذى يعنى متوسط الحرارة 
السنوى يفوق 18" مئوية ٠‏ 

و دو ححجد هد | النوع من المناخ ق م منلقتين وأث نشابهنا ف النسسة 
والوصف العام فانهما تختلمان اختلافا كيرا قَْ القدر والمسزات 
الخاصة > هائان هما الصحراء الكرى ق شمألى القارة 0 وصحراء تاميب 
فى جنوبى القارة ( مع جزء من صحراء كلهارى ) ٠‏ 

والصحراء الكمرى من الامتداد والانساع حنى آنها أعطت اسم 
تشغل شربطا صغيرا على الساحل الجنوبى الغربى للقارة ٠.‏ وليست 
فى الدراسات الجغرافية للصحراوين على قدم المساواة من حيث درجة 
الجفاف بل ويضم اليهما صحراء كلهارى ٠‏ 

واذا كان تصنيف كين قد أوضح مند البداية أن الصحراء الحقيقية 
يه تشمل صصححر أء كلهارى وائما جزء صعير مئها بللاصق صحر أء تأميسه 


( آنظر شكل ١‏ ) بينما الصحراء الحقيقية بجفافها المعروف تغطى معظم 
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الصحراء الكيرى » فمعنى هذا أن التصنيف قد نجح فى أول اختبار 
له بالنسبة للمناخ الصحراوى ومتاطق اتتشاره فى افريقية ٠‏ كذلك أظهر 
كين أن الصحراء الحقيقية لا تشغل سوى جيوب صغيرة فى الصومال 
فحدد بذلك تعميما شائّعا من الصومال كله عندما توصف أراضيه بأنها 
صحراوات حافة ٠‏ 

والاختلاف الأسامى بين صحراوات افريقية وبعضها هو مدى 
الحفاف 6 فالصحراء السسيعم فق شما لى القارة لسسب سسمأدة أحوال اللحفاف 
بوضوح » بينما تضيق فى الجنوب وفى الشروق بسبب انكماشى ظروف 
الحفاف ٠‏ ومن ا معروف أن الصحراء ف هذه العروض ١‏ م0214 وس" 
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شمالا وجنوبا فى غربى القارات ) تننشأ تتيجة لوجود مناطق الضغط 
الم تمع دول المدارية ماع تممه لوءادره2 1 - دان التى مر كزها حو الى ظ 
حمل عرض وم شمالا وجنوبا تقر دأ وان كانت تتحرك مع حركة الشمس 
الظلاهرية حوالى عشر درجات عرضية » وصاحب وحود مناطق الضغط 
المرتفع هذه هواء هابط خاصة فى الاجزاء الشرقية من هذه الضغوط ٠‏ 
ولما كانت مناطق الضغط المرتفع تتمثل على أشدها وتنصف الدوام فوق 


منخفض فى فصل الصيف بسبب التسخين الشديد لليابس ) فان حركة 
الهواء الهابط تكون أوضعم مأ بسكن قْ الجزء الشرقى من المحيط. 
أو سعنى آخر فى الحزء الغرى من القارة ٠‏ والسبب فى أن هبوط الهواء 
يكون أوضح من الجزء الشرقى من المحيط عنه فى الجزء الغربى منه هو 
أن دورة الهواء فى مناطق الضغط ا مر تفع تكون مم دوره عقارب الساعة 
فى نصف الكرة الشمالى وضدها فى نصف الكرة الحنوبى » فالهواء 
القادم الى شرق المحيط يكون شا 1 الشمال أو من العروض الاردة 
( نصف الكرة الشمالى ) أو من الجنوب ومن العروض الباردة أيضا 
( نصف: الكرة الجنوبى ) » والهواء اليارد فى غربى القارة يكون مبالا الى 
الهبوط سيب ثقله » كذلك كنشاآ ظروف صحر او به قْ سرقٌ المحمطات 
أو بمعنى آخر فى غرب القارات فق هذه العروض ٠.‏ 


وصحراء ناميب توجد فى غربى جنوبى افريقية » ولكن ما بال الصحراء 
الكبرى توجد فى غربى وشرقى القارة بل ووسطها أيضا + للاجابة على 
هذا لابد لنا آن تنذكر شكل اليابس الأفرواسيوى وهنو الذى يجعل 
من شمالى افريقية كله من البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلسى 
غربا ‏ مجرد امتداد غربى للياس الآسيوى » ويمعنى آخر فان الصحراء 
الكبرئج هى الامتداد الغربى للباس الأفرواسيوى وموقعها بهذا الشكل' 
وامتدادها بهذه الصورة أمر طبيعى اذا اضفنا أن اليس الافريقى تتسع 
اتساعا فرددا فى هذه العروض الحافة ٠‏ 


وهناك عوامل أخرى تساعد على قيام الصحراء قَْ هذه العروض 
بالاضافة الى العأمل الرنسسى الذى ذكرنأه ٠‏ ومن هده الأساب و جوت 
الشارات البحربة الناردة مل شار كثار نا بالئمسة للصحراء الكمرئ » 
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وثبار شحو يلا بالئسة لصحراء تثاميب 00 ؛ وهده التميارات 'المساردة 
لا تشسجع على سقوط المطر الأ الهواء عندماً دمر فوق الماء اليارد سرد 
جز وه السفلى وينتج عن ذلك تكوين الضباب » ثم اذا دخل هذا الهواء 
الى اليا يس بعد ذلك كاله سخن ولا سقط مطرا بل على العكس نؤداد 
قالته لحمل يخار الماء » 
وقد أوضح كين هذه الصورة عن صحراوات افرقية من حيث 
مواقعها وامتدادها وأضاف للأحزاء الساحلية منها الحرفب ‏ وهو الدال 
على وجود الضباب ٠‏ 
واذا أخذنا بعض المحطات المناخية كأمثلة للصحراء الكبرى وصحراء 
ناميب » فاننا نجد أن مدينة القاهرة تنال ارا بوصة من المطر فى السنة » 
ومدينة أسوان تكاد لا ترى المطر اطلاقا » وق مدنة بورت نواث 
طأمأه7 6دن:<1 2 صحر أء تأميب تصل اكمنة المطر السنوىق الى 
ورب بوصة ٠‏ أما فى صحراء كلهارى فان التباين يبدو واضحا اذا أخذنا 
هدنة كنهارت > غلتقطمم1 حيث تصل كمية المطر السنوى 
الى مره ىق صة ) وى مد بنة كيتماسهوب مم5 طتقمعع ]1 حيبت 
تصل الكمية الى اره بوصة (5) ه لذلك ذفان صحراء كلهارى لا بصح 
أن توضع مع الصحراء الكيرى ق اليم مناخى واحد » وأما هى تتبع 
فى معظم أجزائها الاقليم شبه الصحراوى 5 أله 
اللناخ 8511 


و يعرف هدأ الا قليم عادة يشيه الصحراء أو اقليم الاستبس » ولا شاك 
0 أو شبة صحراء ذلك لآن هذه التسميات : نمائية وليست 
بشار اليه على أنه شه 0و » وعطى كين هذا لي الحرف 
وهو الدال على الجفاف والحرفب وهو الدال على أن درجة الجفاف 
متوسطة ولسسثت شك دده كما هو الحال قْ الاقليم الساق الذى ستحخدم 
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أنه شغل شريطا ضيقا ,بحف بالصحراء الكبرى على حدها الشسمالى 
فى النصف الثمالى من افرقية تتميز بالضيق فمعنى هذا أن الصحراء 
الحقيقية ذات الحفاف الشديد هى المسيطرة على أقاليم الجفاف فى شمالى 
القارة وهى لا تثرك مجالا واسعا أمام الاقليم شبه الجاف ليبسط ظروقه 
على مساحة كبيرة من المنطقة ٠‏ 


واذا اتنقانا الى جنوي القارة نحد الصورة معكوسة فالصحراء 
الحقيقية هى التى تشغل الشريط الضيق الممتد على طول الساحل الغربى ؛ 
متما تخلى الصحراء مكانها فى الداخل وباتحاه الشرق والحنوب والشمال 
لنشسه الصحراء حيث تخف حدة الحفاف ٠‏ ومعنى هذا أن موارد المطر 
فى الحزء من افر دقية تأتى من الشرق حسث المساه الدفيئة قْ المصط 
الهندى ؛ وحث لا توحد مرتفعات عالية تعوق توغل الكتل الهوائية 

نحو الداخل » اذ أن جبال دراكنزيرج وهضبة الكارو ليست بالعوائق 
التضاريسية المؤثرة فى مناخ المنطقة بدرجة كبيرة + وافريقية ى عروض 
- الصحراء ضصقة الاأمتداد ومحاورة 31 دفيثةه 2 الشرق سسب 
مرور ثيار أجو لهاس وليس معنى هذا أن الأمطار غزيرة ف القسم الداخلى 
من جنوبى أافريقية » ولكنها من ناحية أخرى ليست نادرة أو معدومة ع 
فمى تكفى لنمو حشائش الاستبس ٠‏ وتقف صحراء كنهارى فى هذا 
بالنسبة للأخبرة » فالأراضى الواقعة الى الشرق من الصحراء الكبرى 
ليست أحسن حالا من جارتها الافريقية ٠‏ 

وشمه الصحراء ق النصف الشمالى 2 افر دقية علدذوة على ضبقهأ 
فهى منحة آأمأ من أقليم البحر المتوسط الى الشمال من الصحراء حبث 
المطر م شتوى » أو من اقليم السودانى فى الجنوب المطر صيفى » 

ولا بقصر تنصنئيف كين دون توضيح فصلية المطر فى الاقليم مهم 
وتان هذه الفصلية من منطقة الأخرى فيضيف حرف ه الصغير اذا كانت 
المنطقة شيه الصحراوية ذات شتوى وحرف إلا الصغير اذا كان 
المطر صلفما ٠‏ والتصنيف بهذا بعطى الفكرة ملخصة وسرعة ٠‏ 


آما الأحوال المناضة فى منطقة ساحل الصومال فى أحوال شيه 
جافه نتيجة لموازاة الساحل لاتجاه الرباح سواء كانت الموسمية الصيفية 
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المتجهة صوب شيه جزيرة الهند ى فصل الصيف وهى رياح تكون 
فى الأصل جنوبية شرقية ولكنها تصيح جنوبية غربية على أثر عبورها 
لخط الاستواء ٠‏ وى الشتاء يكون اتجاه الرياح الموسمية الشتوية 
الخارجة من الهند موازيا أضا لاتحاه الساحل +٠‏ وضاف الى هذا 
العامل الرئيس الذى يسبب جفاف ساحل الصومال » عامل آخر وهو وجود 
مياه باردة ئسسا بحوار الساحل ٠‏ وتنتج هذه الحالةه عن قوة هيوب 
الرباح الموسمية خصوصا وأنها تهب موازية للساحل اذ تعمل هذه الرياح 
القوبة على ازاحة المياة السطحية فتحل محلها مياة باردة من أسفل 
وتطلق على هذه الظاهرة عستلاء ملآ + ومن المعروف ب كمأ 
ذكرنا من قبل أن وحود المياة الباردة لا ساعد على سقوط الأمطار ٠‏ 

وتكاد صحراء الصومال تكون فريدة فى هذه الظروف شيه الحافة 
فى مثل هذه العروض الاستوائية فى قارة افريقية » اللهم الا جزءا 
صغيرا من ساحل غانة حول مدنة أكرا عاصمة حجمهوربة غانة + وتنحه 
كراء علماء المناخ الى تفسير ظروف الحفاف حول أكرا بنفس الأسبابٍ 
التى تفسر بها ظروف الحفاف فى الصومال » وهى موازاة الساحل 
لأتجاه الرياح السائدة ووجود تضارب فى اتجاه التيارات البحرية فى 
خطيج ع4 دان التيار الأستوالى والنيار الاستوانى المعا كس الات لت 3111© 
قالمأه تصطدم بالساحل م كدور ونعود قَْ الكنحاه المضاد ؛ وتؤدى حراكة 
المياة بهذا الشسكل الى ازاحة المياه النطحية وظهور المياه السفلية الماردة ٠‏ 
وقد ميز كين المنطقة المحيطة بمدينة آكرا بالحرفين ‏ 85 أو شبه 
الصحراء ٠‏ 

القاخ 7ان 

وصو مناح السفانا أو المناحم السودانى ذو المطر الصيفى 4 و شعل 
هذأ الأقليم مساحة كيرة فى أفر شة ء اذ تغطى وحده أكثر من تصف 
ساحة القارة » حت أن افرقية تسمى أحيائا بقارة السفائا + ونشير 
هنا الى أن السفانا تنتشر فى افريقية على حساب الاقليم المدارى المطير 
الذى تتكمش مساحته كثيرا فى هذه القارة كما سيرد ذكره فيما بعد ٠‏ 

و'توحد مناطق المناسم ببجم فى نطاق وأسعم للعايهة الى الجنوب من 
الاقليم شه الصحراوى ق شمالى افريقية ثم يمتد شرقا فيغطى هضاب 
شرقى القارة مطوقا بذلك الاقليم الاستوائى من ناحية الشرق ومانعا 
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الاقليم 17م الى الحنوب من الأقليم الاستوائى ويصل فى امتداده هلا 
اياه من الامتداد على طول العروض الاستوائية فى الشرق ٠‏ ثم يمتد 
حتى الآطراف الحو سة الشرقية من القارة ٠‏ و تمثل هدا النوع المناجى 
71 قُ النصف العربى من حز بره مدلغشقر « وهكذا نحد أن امتداد 
عدا الاقليم الى الجنوب من خط الاستواء هوق امتداده الى الشمال 
من خط الااستواء 4 وذلك بعكس الاقليم الصحراوى 1 برجم هذا 
الى أن ظروف الحفاف أقل حدة ىق تصاف أفر شضةه الحنوبى اذا قورن 
ينصفها الشمالى ٠‏ ولا شك أن أحد العوامل التى ساعدت على زبادة 
اتنشار المناخ 2 فى ٠‏ افريقيه هو ارتفاع السطح نسبيا فى منطقة 
شرقى القارة مما آتاح الفرصة لنمو الحشائش بدلا من الأشجار ٠‏ 


ومن ميزات تصنيف كين بالنسبة لهذ! النوع المناخى هو أنه يعطينا 
رمز مناخيا بدلا من استخدام كلمة سفانا وهى تعبير نباتى وليس مناخيا » 
أو اسستخدام تعبير الاقليم السودانى وما بحمله هذا التعبير من خلط 
بين الاقليم وبين الدولة التى تحمل نفس الاسم وضرورة التنويه الى 
الفرق بينهما كلما استخدمنا هذا الاسم فى الدراسات الجغرافية ٠‏ 
أما استخدام الرمز فى تصنيف كين فهو آأمر محدد وواضح ولا يحتمل 
الخلط أو التأويل فالحرف هو للمنا المدارى حيث درجات الحرارة 
لا تنخفض عن 18* مئوية ف ابراد شهور السنة » والحرف معئاه 
أن فصل الجفاف هو فصل الثستا » وأن :/0٠‏ على الأقل من المطر 
تسقط فى فصل الصيف ٠‏ والمناخ 837 على هذا الأساس يختئف عه 
مناخات أخرى فى نفس العروض ٠»‏ فالمدارى الممطر طول العام. يميز 
بالحرف م بدلا من الحرف ”7 » والموسمى ذو المطر الغزير صيفا يميز 
بالحرف 20 ٠‏ 


ومن الملاحظات الأخرى أن الأمر ليس محرد ضيق للاقليم #م 

ق النصف الشمالى من القارة الافريقية » واتساع له فى نصقها الجنوبى » 
ولكن لا كان الأمر متعلقا بزادة المطر الجنوب وهو العامل الذذدى 
أدى فى الواقم الى انسا ع رقعة 4 هدا النوع من المناح على حساب المناح. 
الصحراوى العاف 4 ف هذا أن المناخ 7م فى جنوبيى القارة: 
و صرف النظر عن مساحته لايد أن يكون أكثر مطرا من نظيره ى شمالى 
القارة ٠‏ فاذا أخدنا أمثلة من الحنوب والشمال نحد أن مد ننه جوربة 
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ل قْ داكار تحصل على درو نوصةه من المطر سئونا 6 ومد دنه 
كاسن ع 10 تحصل على آأرية؟ يوصة 6 سلمأ اكمنة المطر ف 
مدينة دار السلام تصل الى #ره4 بوصة » وق مدينة موزمبيق ارة؟ 
نوصة ه وق موائزا “ر؟؛ بوصة » وف مدئة زومسا 9*رئه دوصة ) 
والمحطات الأربعة الأخيرة فى القسم الجنوبى من القارة ٠‏ وقد يقال أن 
زيادة المطر فى المحطات الجنوبية ترجع الى ارتفاع سطح الأرض » غير 
أن معظم هذه المحطات توجد فى أراضى منخفضة خاصة دار السلام 
وموزمبيق اللتان توجدان الساحل مباشرة فق منطقة السهل الساحلى ٠‏ 

ويعتمد الاقليم 7م فى مطره على سيطرة جبهة الالتقاء المدارية ٠‏ 
التى مركزها الأصلى عند خط الاستواء » حيث تلتقى التجاريات الثسمالية 
مع التجاربات الجنوبية دافعة معها الكتل الهوائية المدارية الرطبة » وعلى 
أثر التقائها ومع عملة التسخين الشديدة شد حركة التصعيد للهواء 
الساخن الرطب الى طبقات الجو العليا ويسقط المطر ٠ )١(‏ ومركز هذا 
النظام ‏ كما ذكرنا ‏ هو خط الاستواء » غير آنه بتحرك شمالا فى 
الصيف الشمالى مع حركة الشمس الظاهرية فيتمركز فوق الاقليم 
الذى نحن بصدده م وددلا من حدوث اللقاء دين الكتل الهوانة فوق 
متطقة خط الاستواء » خانه يحدث فوق عروض ثمثد ما بين خطى عرض 
لم* » 18” شمالا حيث سقط المطر + وق الصيف الجنوبى تتحرك 
الشمس ظاهرنا لنصبح أشعتها عمودية على مدار الحدى ٠‏ ون؛تقل معها 
الى نصف افريقية الجنوبى » وى هذه لتغارة سيطر الضغط المنخفض 
وجهة الالتقاء المدارية على الاقليم م فى جنوبى افرقية به ما حدث 
فى النصف الشمالى خلال صيف الشمال ٠‏ غير أن الكتل الهوائية عندما 
تصل الى نصف افريقية الجنوبى :تصله وهى أكثر غنى ببخار الماء 
أن المسطحات الماءمة أكثر قربا انساعا » ولذلك كان المطر أغزر فى الجنوب 
عنه ق الشمال ٠‏ ظ 


وسواء أكان الاقليم 1م فى شمالى القارة أو فى جنوبيها فانه يصاب 
كثيرا بالذبذية فى كمية امطاره ومن سنة لاخرى وبصورة صارخه 
أحيانا ء ويرجع ذلك الى حركة جبهة الالتقاء المدارية نحو الشسمال 
أو نحو الجنوب » فأحيانا نحجد أن هذه الجهة عندما تتحرك شمالا 


جبه21 *” تامهم © 05 قنمعمة 51 ,رقعجع00 لصد طعصة0.1 ع«ممج (1) 
. 2.139 ر 1957 وعاعملا 


1 


نصل فقط الى خط عرض ”٠١‏ شمالا وأحيانا تصل الى خط عرض 15 
شمالا أو حتى ١٠‏ ” شملا ٠‏ وكلما كانت الحبهة أقوى وكلما كان 
موقعها الى الشمال أكثر ( نصف افريقية الشمالى ) كلما كان مطر. 
الصيف 2 الاقليم م أعم وأغزر والعكس صحيح 6ه ومبل 57 قال 
ولكن بدرجة آخف عن اقليم حنوبى القارة ٠‏ وقد تصل الذبذية فى كمية : 
المطر السنوى الى /0٠‏ أو أكثر ٠‏ ويذكر لنا الأستاذ ددلى ستاسب 
فى كتابه عن افريقية احصائية عن كمية المطر فى احدى محطات غمبيا 
توضح هذه الحالة التى ذكرناها » ونورد فيما بلى هذه الأرقام للتدليل 
على مدى الذبذبة فى كمية المطر فى هذا الاقليم من سنة لأخرى . 


اأسنة فية المطر باليوصة السئة  ١|‏ هميةالمطر بألبوصة 
١151١ 6 ١٠١١‏ | : 
41 َك ١1|‏ ا 1 
ع١ ١‏ /ام ؟ 1 ]ا م 
١4‏ 39 0 | 1 
]| ل 015 | 3 
١ "14 11‏ 32 
١4١ 1/‏ م 5]ؤولز ]| 1 
م0١‏ 34 ةذ | 17 
١ 4‏ باه 4 ل ده 


ومن هد| الحدول رى أن كمة المطر الستوى قد انخفضت الى 
6 بوصة فى أحدى السئوات وهى سنة 191 » بيئما ارتفعت الى 15 
سنة أخرى وهى سئة ١9.٠6‏ » والتفاوت سن السنتين كمير للغاأبةه 
يصل الى 5076./ ٠‏ 

واذا كان تصئيف كين قد قصر عن أظهار هذه الناحية فان أى 
تصنيف آخر لا يستطيع اظهارها » آلا فى حالة واحدة وهى تصنيف 
مثل هذه المحطة على أساس السئنوات وليس على أساس المتوسطات ؛ 
أى أن تقوم بتصنيف المحطة فى سئة ه.و! وتصشيفها أشا فى سنة 
وا بدلا من استخدام رقم واحد هو متوسط عدد من السنين كما 


1 


شغل كثير من المدارسين للمناخ ٠ )١(‏ فالمحطة سالفة الذكر لو صنفت 
ق سنة ه.ا طلقا لكين فانها تكوث ببوم » أما اذا صتفت قى سنة 
١91+“‏ عندما سقطت بها 4؟ بوصة من المطر ققط فانها 'تنكون :1 
أى شبه صحراء ء لذلك فانه من المفيد عمل خرائط لثل هذه الاقاليم 
تبين توزهم الحدود المناخية فى سئوات الشسح وسنوات الفيض ٠‏ 


عو 
٠ . ١‏ 
١‏ 
ظ وي اا “ون ججيييو 5 1 


صصب حدود نطاق ميل ١|‏ 
مو هوه هه جدود نطاق لا لبلح ١‏ ظ 


ا لأشرجارجون القند . 


التيتشطفنلب 


7 وو بررروورو ووو مرد ووه ددسيو 


لأميتير. الحدود الشما لرة ونجاوية 
!01 المسجعرة البااأسيسطاب. 
| (افتبزارش). 


ا سس مم (20 ,ه75 ,177 ى 
| بعرف هذا المناخ جملة باسم المناخ الصينى » وقبل أن ندا فى دراسة 
هذا الاقليم فى افريقية نشير الى الفرق بين هذا التعميم وبين التفاصيل 
التى يعطيها كين لأجزائه المختلفة » فالحرف١‏ يعنى أن المطر صيفى 
وأن الجفاف يقع فى فصل الشتاء » أما الحرف 8# يعنى أن المطر سقط 


)١(‏ من المعتقدات السائدة بين كثير من الدراسين للمنئاخح أن استخدام 
المتوسطات المناخية لدة هم عاما يضع فى موضصع الأمان م وهذأ الاعتقاد بجائنا 
الصواب أد أن المتوسطاتك المناخية عبارة عن مثير ة تدفن فيهأ الاحتلافات 
الْعْلما والعملى من دراسة المتوسطات ماه 00 


3 


لول العام » وأما الحرف ه وقد ورد من قبل ونقصد به صيف حار ؛ 
وآخير الحرفهء م و شّْصدبه الصيف المعتدل ٠‏ 
وبمتد هدا النوع من المناخ ى القسم الحنونى الشرقى من أفرنقية 

الى الجنوب من المناح 77م ومواجها ى جزء منه لنظام البحز المتوسط 
الدذدى يوحد على الحااف الغربى من القارة + والجزء من الاقليم دو المطر 
الدائم ا ى, طبه بد#)- شرف على الساحل مباشرة: حبث أن هذا 
الساحل نوأحة الكتل الهوائية المدارية الرطبة القادمة من المحيط 
الهندى ه ودميزه كين بالحرف 3 للتدلميل على أنه رطب حيث لا يوج 
له فصل حفاف حقيقى ٠»‏ والحزء الشمالى من هذا المنا خ الرطب تميز 
صف حار ولذلك شاف اله الحرف. 2 وهنا تعوق ا الحرارة 
قي قصل الصيف ؟5 مويه + والاقليم ط؟[ع فى الطرف الحبوبى 

الشرقى من القارة صشميه ق هذه الناحمة بالاقليم ماوع الدى 'شعل 
الطرف الحتنوى العربى من القارة وهو هو اقلييم البحر المتوسط التيالف 
الذكر » والاختلاف الوحيد يينهما يتعلق بفصلية المطر ٠‏ 


أما الفسم الدى دميز بالحروف 057 وهو الاقليم المستدل ذو ار 
الصيفى فيوجد فى الداخل بعيدا عن الساحل ٠‏ وهذا النوع من رامنا 
وان كان تحصل على مطره امات الشرقية كما هو الحال بالنسية 
للنطاق الساحلى » الا أن موقعه الداخلى يجعل مطره أقل من اللحية ' 
وقاصزا على فصل الصيف من ناحية آخرى » والمطر الصيفى به أتى 
عتدما تزداد قوة الكتل الهواشة القادمة من الشرق وتتمكن :من الدخول 
الى الداخل بعك أن تتكون منطقة للضغعط المنخفش فوقٌ ويه ال 
افر شه فى قصل الصيف الحنوبى وهذا الضنغط المنخفض مل 
الا امتداد للفغط النخفض (١‏ لاستوائى إلذى تحرك نوا مع رك 
انشمس الظاهرية ٠‏ 3 


وادا نظر ذأ الى هذا القسم من : قارة [ افرشية نجد أن لأنراء المناجة 
تتدرج فيه نحو الجفاف كلما اتجهنا من الساحل الشرقى الى الداخل 
ثى الى الساحل العربى © فمن الاقليم ذى المطر الدائم 1 الى الأقليم 
ذى المطر الصيفى 22 الى شيه الصحراء 15 ثم الى السخراء 07 .ه» 
وقممأ تلى حدول شمل عددا من الممحطات النى لمين هذه الاختلافات 
فى كمية وفصلة المطر فى هذه المنطقة من القارة الافريقية ٠‏ ' 
56 


1 5 #4 أل ١‏ أاأنر», الذه كم ك4 


+ 


مدينة دربان (المخرارة بالمثوى واخطر بإلبوصصة ) 


الحرارة ‏ ه88 ره ؟؟ ”7 ٠١‏ هرمطا 1 1١ ١١‏ "؟ 540 
المطر 1 كره رخ" 4 عط*#رة 1١5‏ لم١‏ 55" امه 2 آرة 2.5 2 


مدينة بلومفبتين 


الحرارة ‏ 9" 7٠١ "١‏ هرهظ 1١١‏ 1 4 ال ما 1 5٠١‏ ؟؟ 


المطسسر ‏ اكل" "ار ار" ارا كرا 5ك كر هر 4 لار1 5١5 5" 5١‏ 


دورفت المتزابيدث ظ 


الحرارة 41> "١‏ 0 0 اا ١١5‏ ها هط هرها شرا م1 5" 


المطسر 1# "1# را 14 ك3 لاا شر كرا “را ”57 #3 5 115 


جوهانتسيرج 


الحرارة  ١8‏ 1/7 5ل هط “ل (١ ١١‏ "زط هز 5ل لالما 
المطأسسر كرث تل ىب" ١,"‏ ا *.١‏ ," كب" 4 ١‏ أ ؟ ره 3 84 +" 


وببدو من هذه المحطات أن دربان ذات مطر موزع على مدار 
السئة » وأن كسة المطر لا تقل فى أى شهر من الشهور عن ؟ر١‏ دوصة : 
كما أن حرراتها تصل الى كثر من ه"” مثوية فى آخر شهور السنة » 
وتفوق ؟””” مثوية فى سنة أشهر » واذا قورنت دربان مع بورت اليزاِثُ 
فائنا نحد أنه لا خلاف يذكر ق كمية المطر » بينما حرارة الصيف 
تنخفض بشكل واضح ف الأخيرة فلا تنعدى 5©” مئوية فى آخر الشهور : 
وهذا هو الفرق بين النوعين ؛ ويرجع هذا الاختلاف الى تأثير خط العرض 
وآثر المياه الماردة عند الطرف الحنوبى للقارة 0 : 

أما المحطات ذات الحفاف الشتوى فقد مثلنا لها بمدينتى بلوفنتين 
الى إرء من البوصة فى شهر يونية » بينما ترتفع كمية المطر فى شهر يناير 
الى 5ره بوصة ء كذلك الحال فى بلومفنتين حيث تنخفض كمية المطر 
فى شهر بونية الى 4رء من البوصة ؛ وترتفع الى هر بوصة فى شهر 
شاير ٠‏ 

اللاخ 416 


وهو المناح الموسمى © وقد يعتقد بعض الدارسين أن نسمية الاقليم 
الموسمى بهذا الاسم تعتبر كافية للتدليل على وصفه المناخى » غيد أن 
الموسمية ‏ وهى هنا تعنى موسمية المطر ‏ ليست قاصرة على هذا 
الاقليم بالذات » وائما الموسمية فى المطر توجد فى كل آقاليم العالم التى 
سقط مطرها فى فصل أو موسيم بعينه » لذلك فان هذه التسمية قاصرة 
وبها شىء من التعميم ه وق تصتيف كين فان استخدام الحرف 86 
له دلالة مناخة خاصة وهى أنه شير الى مطر صيفى من العوارة بحيث 
دعوض جفاف الشتاء © والا أصبمح المناسم من النوع 7م حمث المطر 
صيفى أضا ولكته ليس من الغوارة بحيث يعوض جفاف الششتاء ٠‏ 
لذلك كان فضل الشتاء فى اقليم السفانا وعلى الأخص أو آخره من الفترات 
التى توضف بفصل الجوع وذلك عندما تجف النباتات وينخفض مستوى 
الحران السطحى والاء' الباطنى وتضعف الحيوءنات ويموت بعضها 
1 


جوعا وعطشا : و دنا ثر الانسان بوصو م هده الأحوال ه هذه الطلروف 
لا :تعرف .بهذّه الصورة ف الاقليم » حيث أن غزارة مطر الصيف 
: يشضع كنا كبن معادلة يصنف على اساسها المناخ بانه 2 وهى: 
' المطر السنوى ( بالبوصة 
مطر أجف الشوور اللمماتح تحط فى" 
فاد!ا كان انس المحادله أكثر من كصسة المطر ق أحف شهور السنة 
فان المناح تكون » والا فهو ثىء آخر ء وغنى عن الذكر كمية 
المطر السنوى لاند أن تكون على الأقل ورمة بوصة حنى يكون الناخ 
من النتوع ()* 


. وبالنظر الى توزيع الأنواع المناخية فى افريقية فائنا نجد أن المناخ 14م 
جد فى حزء صغير منها فى منطقة ساحل غائة » ويدعو هذا الوذ 

الي التأمل : غير آننا لو تذكرنا أن المناخات غزيرة المطر تتميز فى أفريقية 
بالا نكماش َ وآن المناخات الحافة كتمين دلا'نساع والتنمدد وطيققنا هد! 
على الاقليه 0 لأصبح الأمر بالنسبة لضيق مساحته شيثا عادبا 
فالمناح مهأ 9 فى الفقرة السايقة من المناخات المطيرة أو بالأخرى 
الغزرة المطر 4 وهذا وضع غريب على القارة الافريقية » لذلك ضاق 
فمها هدا النوع من المناخ ٠‏ ومن أمثلة مناخ الموسمى ف افر شية مننة 
فرتاون فى سيراليون حيث كمية المطر السئوى «رلاه١‏ بوصة » وبيتما 
تسقط كدرسسم بوصة فى شهر أغسطس وحده » فان الكمية فق شضهر 
ينابر لا 'تنعدى إرءه من البوصة ٠‏ وق شهور مابو وبونية ويؤلية 
وأغسطس و مساكمس وأكتوير ب وزوهى شهور نصف السئة الصيفى ب 
بصل مجموع كمية المطر الى 4ر44١‏ بوصة أو حوالى “47./ من كمية 


بأق03© 0104© ع1 0صة متهو1!ة 4ه الوتصنمهط عط1” ,.0,8.2 رقاممع8 (1): 

ْ . 1916 . م86 غ346 .1 . نهل لتقن 
)١(‏ اذا كانت كمية المطر السنوى هرم1 بوصة فان الناتج من المعادلة 

سيكون صقر وهو أقل ماييكن ؛ أما اذا قل المطر السنوى عن در18 فان اتج 

العادلة سيكون بالسالب وهو غير حجائن . 
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المطر السنوى ء وهذا يظهر لنا الموسمية الحادة فى المطر فى هذا الاقليم ٠‏ 
ولا ننسى أيضا أن الحرف 286 لا يقترن الا بالحرف م وهو الذى يدل 
على الظروف المدارية من حيث الحرارة ٠‏ 


ا ساح م 


وهو الماح المدارى المطير أو كما سشيمية تعض العلماء المناخ 
الاستوائى » وهو النوع الدى تنسوده الحرارة المرتفعة وسقط المطر 
الغزير طوال شهور السئة دون فصلية واضحة سواء فى الحرارة أو فى 
الأمطار ٠‏ وقد اشترط كين لهدا الاقليم أن تكون حرارة أبرد شهور 
السنة م١"‏ مثوية على الأقل » وأن نكون كمية المطر فى أقل الشهور 
مطرا 5ر؟ بوصة + وقد تكون الحرارة أعلى من هذا الحد الأدنى ع 
وآن بكو ن المطر أ كثر من 4ر؟ بوصة فى أى شهر ٠‏ 

والاقليم م يوجد فى افريقية فى أجزاء من حوض الكنغو وأجزاء 
من ساحل غانة بالقرن من مصب نهر النيحر وامتداد هذه المنطقة نحو 
الشرق » كذلك يسود هذا النوع المناخى على الساحل الشرقى لجزيرة 
مدغشقر وهو الساحل المواحه للكتل الهوائية المحملة سخار الماء والقادمة 
لا ستد فى شرقى القارة الافريقية مم من المحيط الهندى ٠‏ والمناخ 
كما هو الحال فى قارة أمركا الجنوبية أو ى قارة آسيا » وذلك بسبب 
1 رتفاع حيسث تقل درحات الحرارة عنم الحد المطلوى » وسبب قله 
كمية المطر حيث أن مصدر الرطوية 7 من الغرب فى هذا الحزء من 
أفر دقية وذلك على أثر عبور الرياح لخط لخل الاستواء ونير اتجاهها من 
جتوببة شرقية الى جنوبية غربية ٠ )١(‏ والغرب أن منطقة المجرى 
الأدنى لنهر الكنعو ومطقة المصب لا شيعم المنام #إلم حصت أن كمسة 
المطر السنوى فى مدينة بنانا على مصب الكنغو تصل الى “رم؟ بوصة 
فقط ؛ وتنخفض الكمية الى الصفر قى شهرى يونية وبولية » ولا تتعدى 
آره من البوصة فى شهرى أغسطس وسبتمير ٠‏ والنطقة المحيطة بمص 
اللكنغو ختيم بذلك المناخ تم بل وتقترب من الظروف شبه الصحراوية 
السائدة منطقة الساع الجنوبى العربى من القارة ٠‏ وترحجم ه قله المطر 


بو © وعسطاه]1” وعاكةد عوع197” رطوبا© .0). ل مسد موعيوكة 8. 7 (1) 
. 217 - 176 .196922 ,مهما ,0غاءآ 
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فى هذا الجزء من حوض الكنغو الى شكل الساحل الغريى لأفرقية 
الى الحنوب من خط الاستواء حيث أن اتحاه الساحل فى هذا الجزء 
هو نمس تجاه الرباح السائدة +٠‏ وساعد على الحفاف أنضا وحود 
تدأر ينعدو بلا المارد الدذى ددمل اماه الماردة الى مناطق كر سه من خط 
الاستواء عند مصب 0 الكنعو 0 و حود هذه المماه الناردة 5 ساعد 
على سقوط الأمطار ٠‏ 


والمثال الجيد للمناخ الاستوائى المطير فى افرشة هو مدنة أكاسا 
عند مصب نهر النيجر حيث أقل شهور الشنة مطرا هو شهر يناير وتصل 
كمية المطر فيه الى أر؟ بوصة ٠‏ أما مدن مثل لولوابورج 1001 1 1 
فى الحوض الأعلى لنهر كاساى » ومديئة موباى عنورله»د فى الحوض 
الأوسط لنهر أوبانجى فلا تنعدى كمية المطر السنوى فيهما +" بوصة + 
وبهما شهور تنخفض فيها كمية المطر الى أجزاء من البوصة ٠‏ وتقف 
هذه المحطات في تناقض واضصحح مع المحظات الاستوائية فى القارات 
الأخرى مثل موينة بادانج في جزيرة سومطرة حيث تصل كمية المطر 
السنوى الى 6ر١‏ بوصة » وحيث آقل شهور السنة مطرا يحظى بكمية 
تصل الى ره بوصة ٠‏ ومدينة سائتوس ف البرازيل وبها كمية المطر 
السنوى وريهمب بوصة / وكسة المطر ق أقل الشهور ؟5ر؟ بوصة 2 

آما الساحل الشرقى لحزيرة مدغشةر ذفان له ظروفا مواتة تحعله 
بتميز بمناخ من نوع 47 حيث نضل كمية المطر السنوى فى تامتيف 
ل 1 الى ذفرء ٠‏ بوصة ب والكسة 7 أكل الشهور مطرآ 
تصل الى .ورا نوصة + 

ولا هوتنا أن نذكر أن هناك أمثلة فريدة لمحطات مناخية فى الاقليم 
وم الافربقى رغم هذه الصورة العامة التى قدمناها للاقليم ٠‏ اذ أن 
هناك مناطق من هذا الاقليم تتخد أحانا كأمثلة الأغزر جهات العالم 
مطرأ ولممف من هده الناحة فى مصأف كشير أبو نحى قَْ شه القارة 
الهندية » والسواحل الثمالية لحزيرة هوائى ف المحبط الهادى + ثلك. 
فى مراثمات الكرون حيث تصل كمية المطر الستوى فى مدئنة دوالا هلدنم 
الى *1 51 بوصة 7 وفى شهر واحد وهو صهر سمتمر تسقط رهم دوصة 
وبداينة فى هذا نقريبا شهور بونية وبولية وأغسطظس ٠‏ 


+ /ا 


خائمة 


فى تهاية هذا البحث نود أن نوضح أن دراسة مناح القارة الافريقية 
تظهر خصائص مناخية بهذه القارة تميزها عن غيرها من القارات وان 
نساوت العروض +٠‏ قمن ازدواجية توزيم الأقاليم فى الشمال والحنوب 
من خط الاستواء » الى التباين الكبير بين أقاليم الشمال وأقاليم الجنوب 
وان تنشابهت الأسماء © وسهل الأمر كثير| استخدام أحد التصشيفات 
المناخية فى رسم الصورة المناخية للقارة » فالأسماء المناخية أو الساتنة 
لا تعطى أيه فكرة عن الفوارق المناخية بين اقليم واقليم » أما استخدام 
تصنشيف مناخى يعتمد على الأرقام فقائه بوضح لنا خصائص كل اقليع 
على حدة ٠‏ 


ويكفى أن ثنهى هذا البحث بمقارئة خريطة الأقاليم ال مناخية فى 
افريقية ( شكل ١‏ ) طبقا لتصنيف كين مم خريطة بها نعض الحدود 
النباتية ذات الدلالة الهامة ( شكل *“ ) مثل حدود نمو شحرة نخيل 
الز مت وهمى شححره مدارنة تثمو قُْ المناطق المطيرة ه وحدود لمو سشححرة 
الباوباب وهى أيضا شجرة مدارية ولكنها تنمو فى المناطق ذات المطر 
الصيفى المحدود » وحدود نمو شحرة نخيل البلح وهى شحرة مدارية 
تنمو فى المناطق ذات المطر القليل النادر ؛ فمقارنة هذه الحدود مع الحدود 
المناخية للاقليم مم ذو المطر الغزير » والاقليم 17م ذو المطر الصيفى 
المحدود م وحدود الاقليم 8 وهو الاقليم د المطر القليل والنادر تظهر 
مدى فائمدة استخدام خريطة كين فى التوزيعات المناخية الاقليمية ٠‏ 

ولا شك أن الصورة تكتمل تماما اذا قارنا بين اقاليم كين فى افريقية 
وبين الخرطة النيانية للقارة ( شكل "م ) ٠‏ وهده المقار نات توضصسح 
فى هذا الجزء من حوض الكنغو الى شكل الساحل الغربى لا فريقية 
نا مدى أهمرة استخدام خر دطة مناخة حصدة التوزيم وواضحة الحدود 
والمعالم فى الدراسات الحغرافية عن هذه القارة ٠‏ 


7/١ 


تم الطبع بمطبعة جامعة القاهر 6. 
والكتاب الجامعى 
المدير العام 
المرنس حموده حسين . 
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معالم بعض الأقسام الهامة من حيوانات التربة المتوسطة الحجم فى 
صحراء ساحلية افرو متوسطية ؟ ب حيوانات التربة المتوسطة الحجم 
فى مزارع العنب المروية ٠‏ 
أعناد 
دكتور سمير ابراأهيم غبور و صفوت هلال شاكر 
قسسم الموارد الطبيعية ؛ معهد البحوث والدراسات الافربقية » جامعة القاهرة 
ملخسص 

أجربت دراسة مسحية لحيوانات التربة المتوسطة الحجم فى مزرعتين 
من العنب المروى جنوب قرية الغربانيات على بعد 7ه كم غرب الاسكندرية فى 
عامى /117 و 1911/8 . وتقع اإزرعتان فى منخفض من تربة جيرية وعمر 
احداهما حوالى /ا سئوات وقت الدراسة وكثافة شحراتها . ١.‏ شحيرة 
للفدان ( وقد سميت عنب قديم ) وعمر الأخرى ”ب 4 سئوات وكثافة 
شحيراتها ."519 شحيرة فى الفدأن ( عنب حديث ) . وقد تراوحت كثافة 
حيوانات التربة متوسطة الحجم فى العنب القديم بين 1 و ١١‏ للمتر المربع 
بمتوسط سنوى قدره 651/م؟ بيئما تراوحت الكثافة فى العنب الحديث بين 
ه و 115 للمتر الربعوبمتوسط سنوى قدره ؟ه/م؟. أما الوزن الحى (مقدرا 
بوزن العيئات المحفوظة فى الكحول ) فقد ترأوح فى العنب العليم بين 05 و 
1 محم /م؟ بمتوسط سئوى قدره |١148‏ مجم /م" وترأوح فى أالعئنب 
الحديث بين ؟5؟ه و "81١5١‏ محم/م'؟ وبمتوسط سنوى قدره 1116 محم /م؟. 
وكانت الأقسام السائدة فى العنب القديم هى : ديدان الارض ثم يتبعها النمل 
والعناكب والحفار والكارابيدى وح رشفيات الأحنحة ( برقات ) ثم بعض 
البق الناتى . 


أما فى العنب الحديث فقد كانت الأقسام السائدة هى الثمل يايها 
الحفارات ومتساوبات الأرجل وديدان الارض والظلاميات ثم العناكب ٠‏ واذا 
أعترنا الحفارات محرد عواشب فقد كانت نسبة المفترسات منخفضة نسبيا 
فى كل المزرعتين من حيث الكثافة والوزن وكانت العواشب ذات وزن مرتفع 
نسبيا فى العئب الحديث . 
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.11 ,.درعل10--.,طا 1982 ,(5.28) 11 خلفظط5 1مة (51) 31182828011 .5 
(21655 هن) ‏ : .1810 .158 لعدمعو ا رم 


مه (.51) 110101111 ,3.1.0 لاللفطف 2 ,(11'ذ) 1111 غ8 ,(11.ذ) ه6011 ,6 
عوطكه 1أه5 لقع 1751 موعل759 مه لقع تسعطكء ,لقعاعه آمطمءه11- ,1978 “(,54) 1118 مدر 
٠‏ 87 : ك ملك ,3 .01+ 4 .830 ارمصوع ووو ووم 54111713 ,ى أاوأرعاعج 


.أتالاع 8 روماعع 1 5أامع71153 ما ع5نا لتقا أه لاتماوقط 6م21 197/284 ,(.11) قفدقضفع ,7 
,167-174 : 1 .أواظ ون نج بار 


714 كأدوطأاماقكق : 11 .ع تالالا قحصة أمعوعم راعة1 : 115م :1879.313 ,(.15) قمذفكدذة 1 ,85 
عمع 2‏ رمذفكفهضفظ .11 .0ع ,دسع تكنرودمء8 اموه اروم 1اهن 1213[ كه 1611نت 110716 
24-08 : وتنرل دوي ام أه .لمن ,1979 .تنوك ,تزإمطوعا 17 1010201 مه 11-1 


دوع مم2 11511105115 .نوات ناعء0 1320 آأه علأممة51-.1981 ,.(2) 2100*23 17 .9 
ترم 20 : ذ مك ,1 .01؟ ,2 .830 غرممة8 


3 7 


ا ل 


7117 لعأتم اهز وبا هل قلتت أه5ة26 للمة 01 11561025م0ج 01 تإعبمنى م 
عق 735 ,115 سمهجع[م 0 أوء/؟ طعا 53 رع1138ث,؟ أمتمةطقطن [أه طكتدهة 205 
دعلوء 1و توأومقء مع 11182 112160 أل 35 قطتتهة؟ 0بوا عط .1977-1978 011115 
طااب؟ عمتامصرةة كه عط غة 010 كنوع 67 كوب عم 0‏ .5011 تإطتقن1 5تامع31 
3-4 5ن معان فط كمه ,(7آ01 ,لتتلزع ست 010) هط/2340 آه تراتقمع0 ععم2] 0 
لاأأقطع 0 ارمأ ]ناو .(لآلآ ,7123/3210 8 تتنا90) قطإوعع 2100 111 0101 15ه6؟ 
01 2962386 اقتاطقة قة طتتم رقطم 112 مأ 6 مده 722160 متكة 0017 عط 11 
الوناققة مة طاتىر ,نصس/196 10 5 ننه ننه لآثلآ عط مز 7322160 2601 ,نم46 
م 2160 كتاعمتاععمة لع 7معكوع 1 [مطمع21 01 ومقدده 81‏ .2م52 601 ععممرء 2 
8 01 2161286 211111131 314 71111 ,133820/112 3921 50 59 ه1201 متتة1 017 عا 
طأئية1 ولتإتصقط 3821 0غ 524 1011 تركة؟ يالا معطا 1 7721160 20 ,لطاع 111 
077 قط 12 0م122 1تلةسمتمنم0 عط" .32ل/تتزقطط 1465 01 ع276188 21211821 مه 
ألناقة ر,كاععاعارع-ع10016 ,ق1قع10م5 رككصة /53 101109960 ,2112101135 57325 131111 
ولقة1 لآلا عغطة أغثط .10021036:زظ2 220 رزعة1219) لاأعاجء10جعط ,2121035ء 
1502008 ركاعاعائه-ع1مطة زط 0عبوه11ه10 رقامة 125 1201 02011331 ع1 
-12560 .106135م5 2520 ,(ع13192 280 كالتدحلة) 1272651021036 ,قط مجتطاعهء 
51013855 220 لااأقرمعل 82105ع1 كة رمع ةأتاعوعقةم بننن1 نزأت15أق[ع 3 21 ع1 2015 
25 لزلده 4عمعلأقممء عنة 5أعل[عاع-16ممم غ1 ,قله زعمت؟ طكمط ما 
.للا 12 510111855 لأعقط 12117619أع1 2 01 77616 3122615 


1ن ك1 


501 ال 1165015156 12 ع0 115قاةمجسطا قمممعة 1 عع 5أععمعم 5عتاواع0© 
11 عقن 00 أادع1065 نا مطقكل 


215 5ع1[طممع ]1لا 5ع1 4325 501 11ل 151650121112 13-.11 


638 تطاتناعل 06 501 تال ع3ناو1هةغمطر 13 06 عع قتتنده![تأمهمطءة ونا 

1 لهل 7285 رع] عضن 20151 18 06 500 211 تامتودة 1م قل 13 قمهقل ,15115065 
011811 تتاأ ماع غ6 ع ,113 0تقتوعامف *'0 أوعتده:'1 3 نز 53 2 ,أقتمقط تقط© عل 
16 0215 1861013تاهمم 12 ع0 عااعناتصمة #ازممعل 82 .1977-1978 ع0:100م 13 
© 1116 2766 ,112/02 3 6 عل أتقوققم ,(017) عتعل 5ع *“عروم 1 قالام 
6 ,196/02 2 5 عل 5531م ,(7ال]آ) عناسة:*1 قرهل أه رقم/46 06 ع[اعتتمدهة 
لع 16563965م 182019710065 5ع0) 2556تصمأط 14 .نته/52 ع0 عمصمعزمجد عمن 
© 212136116 103/6216 1126 2966 22 تقد 921 3 3 59 ع0 9553م ,(1مم»212 
6 2966 ,2810/1332 521 3 3 524 ع0 355912ط م1اء :011 1302015 رفمط/تتع م 488 1 


34 ل 


0ب7اغ ,560010 11101 7/1116(/2105 01 0311 أمعكتوم علا 5[ .كأجطئتلاته ع الأجممع 'أه 
اله؟ 017 120165 15 5ع2 0111222 1015 اللامععة م1 أبره لعأ ستمم عط تزتقمر ومتتطلوع) 
01) 1166 310 15163/210/ا عطا 01 ع28 : علق عوعط1 .10115و آنام 50 3تاللؤ1ه165] 
/2240 أه لااأقصعل0 عع1 2 كقط تلزتعا **10[ه'* عط5طخ' ‏ .تاأموعل (طستراة ععطاه" 
'"عصوهي؟؟* عطا عالط .8 7ل[مطتة5 01 عصرلا أت 010 ؤ5موعرز 6-7 وو 350 5 
أه 06135137 عع 2 125 2110 1125 أمطتةة 01 عتترل) غ2 010 ك5موع/ز 3-4 5و عمه 
5 21:/118ل 10 011515011165© لإاأاقطع0 عه 11 ععدع 0111 عط .2100/58 
"تعطع لط 0 1450 11ن؟9؟ كتقاا ,لإألقمعل عع:107 لطأخابت ,لآلا عطا 1 .زم 1غدامكم]آ اثأمة أن 
66 0 لاقع طاعطعتط محمد عع ةناد 11هد عطا رمك 1055 "عاديا مكلو مروت 
5 175701 ]681 01 015302631721166 «7ع0111 مغ لمع]1 للا؟ واععاء وب عوعط1 
أخحدة 0 تطعمع ل0-لعه/7 101 110135لدمء عاأطة 12370 1201 0ت (عع2 "لاد ألمد بحرل) 
-تتصعو2 25 [[ع77 25 ,ةق12م هماعط لطه ,ع0:591[11083 ,15025009 35 اأعتاة 52ها 
روه للا 6غ 11 315 ععتطقا1ممتهة موعطعاط لق عمقتترهأءتطعمء1 .عولاء 
لآتاى عا 60) باألتاتل:ه]م “اعااة86 310 2856 9/0111861 115 01 عتالت3قء22 06118205 
-71/110]81) :12:01 عا5عط القع اما ع راعلا .11أنامة تعطاعيط اعوعل لعمرتواعع :انا 
5 علطا أقطا عأطهط0م 15 غ1 لآلا عطا صا دعتاة؟؟ ععمقاتتهمطرا وعطعتط لفط معوكام 
617 21109128 ,غتشاععء؟ عند أذأمطط [زه5 عأطه1350111 1001 3 طكا9 لعاأواء550ة 
سطامقع 1012 112501112516نا لقة قاعع[واقع-1110164 101 5ع 1 لللط همه م مابوم قباط 
11 .قاءعاعامعع1[ممد عط نز ل2ناولاعل0 لإلاكوة ع5 قنطاآ لأتامء 1آع1ط؟ا رقمكرمب؟ 
7آلآ 10 غتتعلاوقع* الع لاقتطاعدعم 2 201 77656 01135 بتطأاققء أقطا 0ع باطعوط0 77325 
العامة 1215 غطذا تعاكة وه له توصوبة زط لع نم10 985 1116ؤ15 520 5011 15 تعطمر 
15 0116 210 161تاتتات 61 داع 3711197 لتحنلة رع نه[ عط .11118211011 
احاع 0ل له أعع اه عتاوقكل عط دعنله112101 ,كممكة52 #عذأأه 01 برعجاعط مقطا 
2122051 #تتتمعع0 1285 791111 ,11397 1لتمتطتدلمه 71263210 كلأ 01 عتتأعناعأة عطاغ دده 

1 أآه دعتعع0 اأقتط ده مغ غنال ,كعأعم تملكت ١1‏ عاقعلر 


0115 ام 


1180 /1 مك 01 3706011 عط متطال؟؟ غتده 2116© كه7؟ أعجوءوع" 1115" 
01 قتتاعغ120835 10656151 0116215281162311ع11 01 515لزأقتذ كمتعادلزة) أععز ه20 
ستومناة 251 01183ثتقعي [خ 01 1511]7علالونا عط لاط 57025010 (أموعط لاتع ه10 
01371 2110112 لتتتته20 170:1 لحقة ‏ 215-54-1 اموت خرط115/8 عط نز 0غعئغره 
متخفتالكم4 .13/4 لم2 200 221055 تأمدهره عقعطا علصهطا ع 177‏ .740-0478 
لاع 28010 أسوآط له «مدوعاموءط لتتة بأاععزه:2 علطلا 04 «مأمعنأدع1ه1 أومتعسماءم 
-1215 101 ,ماعل سصقععلم 1ه الوث انالا ,عممعكء5 2ه ,ع292 ,8013203 01 مأمعلا[ 
2801 80 عتتن وق[لة 856 ععلطقط 1‏ ,ع[جه0؟ عط عمل لععتعكله ماعط لته 5م1 
1 2220 62011738616111 داعا 107 ,14155 ,آلآ رطلطهط .174 12216 
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[أكس ب مص ؤقمزوه ١‏ رصح 
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8 ,قتتاعة؟ 77 ممع لا0 فط مد عماتمعء رمع 2 22 غطا أ0 (ونوط عدون لن) 41 لص (ققوط وعتره) 8172 1ه رو وعم طزووم 7_0 


3 : 2 ٌّ 
أاقررمء 1036م لماه 015:1 مه 5106© .11لا .5 ١‏ 


8 1 مبجموو عله 126 2 6 15 هعتم 05 اأمعسووسودحم .علوعو عه1 
3 *60) ععنع أله ورمع ع1 «عرلاععه) 


لذ/ا .120 


11111 157/0 116 15 083نا2265015 5011 01 13:8 01 اتاعططع جم 

ر(217ة و عتتتحولا” 20ة /01 ,7 010*) اقتسوط تقطن طأنامة غأج ولتم وعما 

2050 ,ز.شءة.آ]) ععتمعلستطم 5عاععم5 كه ععلسط عطا 10 عدتلروءعع2 
.(1979) أخظط لهه 2028188215 رطا 


ها 07 1210 0 561121 
3.0 1.0 1010 1 
*2.0 0.0 12100003 2 
4.0 3,0 30005 3 
13.0 سس حاف فاراناتا 4 
3.00 06.0 غ102ص05110121 عد مهارن 5 
10 سبسم 121000 6 
1.0 2.0 210 7 
ل 11.0 11خ 8 
1060 | 12000011010 9 

16.0 1].0 211111101016 10 
8.5 10.0 (.1) 168م 17100 11 
0-2 100 (.م) 1622م مكلامعا 12 
13.0 - (.3) 16:2م101 13 
1.0 2.0 | 14 
11.0 سس -4 620 اظاات| 15 
20 10.00 (.2) 11021026طع رع 1 16 
40 8.5 (.1) ع5ك4تدم1 داعوع 1 17 
2 10.0 (.ه) 5021:3621 18 
10ظ10 0.ظ10 (.1) عع10عوط 2م50 19 
00 4.0 (.3) 05181086 20 
33 10.0 (.1) ع105ط2:و0 21 
285 9,0 (.2) 151096 آ[وتاأمواكت 22 


مه باعبة1 0.01-0.001 ع ماع81 31 أمأوء لمعنه ((2 1ه عع نم2011 » 


01617 101 011161611665 تع 51 


31 سس 


16. 1 


1 هنو باع كاطعا امه [اأنهانسذة 501128151310[:5 01 1121112 
لسممط كأع1 تتعنزه1 علا ص1 ,(113096لهنان ,5:52 01 ععطعوطج عه عممعوعرم) 
0110161145 أ تمادو 0015850115 01 202111 220 ,عصرم 
ع0 لأسقط غطع 11 “عزتنا عطغ هذ ,(122 5ه ععمعدعم علاها لأصقبنهو) 5005مع5 
17م 15128 ,521 


| قط طاننهد-عما؟ 010 : للم ) 
2222222222222 0222222 م 2222 
مث 51011111653 1< 17 5101111111215 
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02 26 067 07 53000 
8 
30 43 50 53 201111111 
78 
42 07 47 00 111 
8/ 
51 طأنمد-عهز؟ عسددن؟ : (8) 
18 55 27 28 ظ 1 ؟ 
77 
135 36 04 41 انالا 
0018 
40 41 53 14 500008 
0 018 
537 ش 417 - 53 1 1 
78 
62 40 57 )3 لك" 
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م ا ل و للم م م 3322ل 22١‏ 2222222222222 ا 


30 لس 


226[ .1126طقط عط 1ه «ومللأقمالة اع عه «عاقعع 16 عبيل 5مقطععم ,01 نأ 
01 عقتتوعة5 205ط 62م .م10 017 11 أ قأزوم حر عرمجم عسوععط 5361086ه 1و5 01 


15 218111116 تعراع ال 


05 511111211157 6011 سه 5012115215 1ه عدن ع1 
-16113815 316 11616 1821 58055 ,.لا.1.ف نه لعكوط ,(1آلا .ط18) مروكوء5 جرعمباعم 
طامط طا قوع( عطغ 11720115011 5635025 عع جاع 5ع األيهةاتطميزة جرم[ راطما 
فط 2م27 .ل[0 خزه1 طهطا لآلا عه إاتنداتصرزة ع؟م1 15 ع«عط"1 .وتدروعو؟ 
علطا م (78 “61لتتمتناو/78 1125م5) 1076516 عطا طانه؟] 3286 كاطع أعتاع20 ,رععااجا 
عا *101 .(785 2111101213 30 7/8 اعأضا؟ ,77 كعستستتدو/78 عسلرمة) أمعطواطا 
0 (77 عتتتطاناة// 75 5011138) 105651 عط نما غ8 مة؟ قاع اماع00 ,رضم نكا 
1087 بكزع 1656 .(78 عاض ابط/ة7 ع تلأتجة ,7/8 1331 تأتحة/78 1211؟؟) أوعطعتط عا 
دهت ,187:3 2120288 131 1120161 أقوروكةء5 اأولط 2 120102156 5ع1 قاتصرأة 
ترة7 0 2156 .تمة؟ قم ندم( عطا مذ لإللوأععمةء بدصدءأووومعة عط أن 5 التأطواوم1 
طقتط تأعطاج:؟ 15 طعتطى ,يا 68-69 15 قطاتة1 0/0 عط نع ساعط رامد لاسأو 1أج 
21565/10115117 51115963:60 016118105 011976 تنج ع 1ه 1135م عط طخت ع3 متتامهء 
20 558 0110 1397 7قاتطداذة طعلط قلطا ,عتوعوم 4‏ .“اعأاعدء لعبمعءوطه 5ه 
سامع76 [قطتلوتده 01 رغم أتهو 02 ب#التقاتسناة ,رمتاهء10 1ه بوالباع ادم 59 101 
علا 5علاع 11ل .186 .5ع6 1م212 171 اأسعاقع3 01 لطة رقعءع1 ومعىن 01 ,وماج 
-01ت266 رز.ث.5.[) ععتتدهة لصسطة وعأعمعمة5 أو عرعمم[ا عطا أ دونه تاورمة 101 عملم 
ع1 197/92) 2851 لتد 1081115 باط 0ه5مجزمئجت 0مطاأعمم عل 0غ عمال 
-51) 0.81 مه ر[51442501) 0.82 تقة ./1.1.ل1 ده لعققط قعع 01 جتااقرة؟1ل 
(117ذ) 0.90 220 (5) 0.84 ع2 ,لا.1.ىف وه 63500 250 ,12/11 17[--/04010 اام 
4 0 ,80 . 80,0 , 0 : 21 5511165 عذ5قعطا جدجه] لآلا عط  1"0.‏ .تتضية] 017 عل عون) 
مطع لط أعطتة1 عقة طعنط بت رنزاءع؟؟ 1اععموع: ,0.92 310 


- 61 ) 803 نما زو به كم 0 | 


للأئزة| 8 هذ 2 شبمقكه1165 أزوة كه قدم تن هآنامهم ده 00163اة 5تاوااعءمم عط هآ 

00 0116 15-3 01 ننم 5 0هة كلتقطاءىه 855 لعصسضه]-لارل +0 
لعاصلوم علة98 وعتداوء؟ متقاعف ,(6 1982 5114111 كمه 218713801712 6) 
حنازمم عوعطا 01 12165 قطا صا 5ععتة ,01856 1015 عاط أقممموع؟ /جآءعا1! 25 أنه 
511011316 5011 761 12363365 +1285 ,قططمقة ع8 80 عط ه10 .5مم دا 
ر305قطن:ه0 مولآه عط م10 .ععسفاوط تعلوى 0 ,322116210525 12321116 
ا لطع ,605761 00 ,لاالقصعل عع رعمم51 : جز عع وعممع011161 


29 لس 


عط دنه لعققط ,قصتامع [أهمم اعد 1050 تبلق عط ذه مجرملعلوععط م15 
: 8118م عصا؟ و1011 عط 5805/5 ,ر5قع2561728 81121121 


2 07 
روج و 21252 052/خظ18 ,5831 مادام 
020116 46.6 16 30.9 10000768 
791.4 2.13 0. 249 2.4 (قأوعم) 012215 
106.3 2.7 25.5 3.4 11009 
3.0 5.5 1.5 8.0 (؟ 35) 


1212 105همء" قة ,ع8قاتاععععم 109 '2117[3 أ 3 أن 816 21208015 تتتطل 
مداع 11 21 31101 111112610115 12016 256 غأماط ,06598105أ؟ اغوط صا ,81/1 210 
15 لآثة نز (قاوعم) وتعتروع 57 8234 لعتط عط .الال 11 سقط 077) عط 
00 رواعطء ع-ع1[متر 212050197 ع3 لإعطا عكتاوعهة56 ,لإااتقععةمجمة ‏ .101601 
81 طعتط عاعغطا اأأمامعة مغ خقعوعم ع7 1010م 511162616 


111.----5-011 


11181 79126593108 17970 عا 12 19:3 01 ععرع1تناعء0 [مممققهه5 الوزعنه ع1 

لأمو دز #والقتتأة طأعتاطه نقره؟ ع3 غ0 ,ش51 أمةؤد 10 .عقلتطزة ع0 10 ورمعو 
-111]61 1[31طلة 11306180 2101 ,متت عع1 عطلقة معطا عع0 مدا 31 رقع1أة زتعاع هت هطاء 
-01111© 1265015 ع6قط] عكعطا 017 راللةلتمزة عطل ‏ .5ع 11عه1م 121لا التاعلععم3 عازه 
011 101137015[97© 386 ططع 11101 ,12:3 511131161 01 ع 3222122 قطخ 0غ 11160 
1/1711 111 57111678108 111 067910125 اعبك0ج /776601 عقدع0 لم ,815 50د 0[ط أوععم 
5 128 01 261100 /ق001338312 غ168 0121525 2110 ,5632507 23109 1156 10 رع 
.13/111026 220 ,1652زهلامعط ,082مم1]50 01 ع22656212 عط 1م20 وبزو[للة 11515" 
9 ,215 12 علأقء5 108 2 02 لتالامطة عتة معدقا 811-01 نمه 210 طز 10116125 
16556 8 لاط 01272231160ع20 ,117 151 120201816 16ملد عع 1026م151ه11من 
,56856 قلطا هآ .05 م7تطامدء قطا ,لزعقم عاطق هلهم عأعطا ذه ععمهاممنترا 
55927 2 25 طأه60 عقلاعة يمامتها 010111901015 هه أدعوع رجرع؟ قأععل 120160110 
-16م 01 عع 212ععمهم 111 0201 2 202510620 11 01 2 320 (غد5عم) 
0 08 (10©) 5.5 شضقط) #عطوقط طأعتامم عصدمععط بوالمتمامعه 1لنم لآلا مذ و2مغةل 
7 128 0113366 شتا سأ أرعم ععة عملأعتسعه 8‏ ,25096 ماومطة 25 ,(834) 
0 116 15 22650121128 !501 017 تكتق1 مصأ امتتتاط متقمر معطا عط عتته عدوعط]” 
 5(0771060, 01203011 111‏ 158721602011112 رطاع3ه نود عط 111 
11 ,005م150 غصووطة زللهاهغ 15 رأتودعل معو[ء«سري1 وسمسسدامططعاعم 
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تقشات المز ارع الصغرة ومستضلها 


تأليف 1 دكتور ميشيل لوهيك 6 مسستشار مسر وام فأاس الزراعى 4 المعرب 
« العئوأن الحالى ٠‏ المركز الدولى لحوث زراعة الفابات © نيروى »© كينيا») 


ملخص 

اصمحت الزراعة مجالا للمواحهة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
بسبب التقدم الكبير فى العلوم والبحوث الزراعية التى تمت فى الدول المتقدمة 
فى العقدن الأخيرن » وخاصة ق بحوث محاصيل الحِوب والمحاصيل 
الزيتية والمحاصيل الغنية بالبروتين وتعظيم الانتاجية الزراعية الراسية 
والافقية . وقد ساعد هذا التقدم على نمو وتكاثر المزارع الكبيرة على حساب 
المزارع الصغيرة . والسؤال الآن هو : هل للمزارع الصغيرة مكان فى زراعة 
الفد ؟ ! 


وبالرغم من الجهود البذولة لتحديث الزراعة »© قان الهوة آخذه فى 
الاتساع لعدة أسباب من بينها تناقص اللموارد الطبيعية وندرتها . ومع ذلك 
فان المزارع الصغيرة مازالت لها مزايا أهمها المحافظة على الروابط العائلية 
وانخفاض مستوبدات التلوث »؛ الثم . »© ولكن عليها أن تعتمد على مدخلات 
يجب أن تأتى من خارجها . وتناقشن الورقة أو ضاع المزارع الصغيرة 
فى العالم الثالث من حبث الموارد الطبيعية » الطاقة » توازن المدخلات 
والمخرحات »© التقنيات اللملائمة بيئيا » النواحى الاجتماعية والاقتصادية ) 
الحركات التعاونية » الصناعات الزراعية »© اعادة استخدام المخلفات الرراعية ) 
تحسين الحودة © وآخرا التسويق . وتخلص الورقة الى أن المزارع الصعيمرة 
سمكن أن تصبح مراكز مؤثرة لنشوء النظام الاقتصادى العالمى الجديد 
الذى كثر الحددث عنه . 
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